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قال الله تعالى : ادارة مجلة 
00 التربية الاسلامية 
الرسل وظنوا انهم قد | تلفون 8/اه ٠‏ 
ككذبوا جاءهم نصرنا|!, 
فنجى” من نساء ولا يرد َ تلفونات 
بأسئا عن القلوم مجلة اسلامية شهرية تصدرها إمررسة التربية الاسلامية 
المجرمين ) جميعة التربية الانجاديية بالمنصور 
' غرة كل شهر قمري ووم , ووم 


العدد السادس محرمالحرام ١١960‏ هل؟ ١‏ كانون الثانى 910١م‏ السسئة السابعة عشرة 





الهحرة وتاريخ هذه الامة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه 
اجمعين * 

من سلئن الله تعالى التى استنها لبنى الانسان ء ان بأخنوا بالاسباب » ويستعيئوا 
بالوسائل متى ما ارانوا الحصول على شىء من الاشياء ٠‏ 

فمن اراد الحصول على ثقمة العيش مثلا » عليه ان يبحث عن تلك الاسباب ثم يسير 
بموجبها لينال بغيته في هنه الحياة ٠‏ 

حتى ان اللقمة وهى في متناول يد الانسان ورهن اشارته لابد وان يرفعها الى فيه » 
ثم بمضغها جيدا وبدفعها داخل جوفه ٠‏ 

تلك سنة من سملن الحياة ارادها الله سبحانه وتعالى لتبرز واضحة امام عباده » 
فيسعوا جادين في طلب الاسباب ٠‏ وهو جلت قدرته آخذ بناصيتهم الى ما يقصدون , ذلك 
لانهم ساروا وفق سئة من سلنه في هنه الحياة ( فامشسوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشور ) ٠‏ 

ولقد برزت سسلنة الله واضحة امام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يوم 
خرج الى الطائف حينما ضاقت به السبل واشند عليه الكرب ولاقى انواعا من صلوف 
الاذنى والعنت من كفار قريس ٠‏ 

حيث توجه الى ربه سبحانه ونعالى قائلا ( ان لم يكن بك علي> غضب فلا ابالي ) ٠‏ 

ويأتيه جبريل من رب العزة سبحانه وتعالى ثم يعرض عليه ان بطبق عليهم 
الجبلين جزاء ما فعلوا » فيابى الرسول الكريم آملا ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد 


زفق فك 


الهجرة وتاريخ هنه الامة الترسة الاسلامية 


الله رب العالمين , واستمر في دعوته الى الله دون كلل او ملل ٠‏ 

وأسوتنا صلى الله عليه وسلم اراد بهنا ان يعلّم الامة ان لا سبيل تلحصول على 
المطالب العالية الا بالتضحية والعمل الدائب المخلص لله سبحانه وتعالى ٠‏ 

ولكى نتم نعمة الله على عباده في الارض ٠»‏ وتحقيقا لسلته في الحياة باخذ الاسباب 
التى وضعها ربنا جلت قدرته في الدعوة الى الله » من اجل ذلك اذن الله تعالى لرسوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم بالهجرة من بلده النى ولد فيه » وقضى في ربوعه السنين 
الطوال » الى المديئة الملورة التى وجد فيها بلدا طببا أنت فيه الدعوة ثمارها البانعة ٠‏ 
ودخل الناس في دين الله افواجا + وأتم الله نعمته وارتضى للامة دينها الخالد الذى سعد 
الناس به يوم عرفوه حقا وعملوا به ( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) ٠‏ 

وانتقل الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام الى الرفيق الاعلى فجاء من 
بعده الخليفة الراشد ابو بكر الصديق رضى الله عله ومن ثم امير المؤمنين الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضى الله عله ٠‏ 

وفي عهده توسعت رقعة الدولة الاسلامية ,. وازدادت الفتوحات وتوالت الاحداث 
الجسام على المسلمين » وشعر الناس بحاجتهم الى ان يؤرخوا هنهم الحوادث ٠‏ 

وتشاور الخليفة مع اصحابه فاستقر رايهم على ان هناك حدثا هاما كان سبا في 
انتشار دعوتهم ٠‏ هله الدعوة التى غيرت مجرى تفكيرهم ور بطته بالخالق العظيم سبحانه 
وتعالى ٠‏ وجعلتهم اعزة في اوطانهم بعد ان كانوا اذلة ٠‏ 
وبسبب هذا الحادث العظيم تغيرت حياتهم وانماط سلوكهم واصبحت في صلة دائلمة 
وقوية مع الله تعالى * 

كما واصبح الواحد منهم يذكر الله تعالى في كل عمل يؤديه ابتفاء مرضاة ربه » 
ذلك لانه يعلم حقا ان حكم الاعمال يتوقف على النية الصالحة ( انما الاعمال بالنيات 
وانما لكل امرىء ما نوى ) ٠‏ كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وبذلك الحدث الجليل تمكن الفارس المسلم ان يقف امام كبير الاعاجم وبخاطبه 
( ان الله ا١بتعثنا‏ للخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا الى 
سمعة الآخرة ٠ )٠66‏ 

وبعد: 

فقد ا<مع رأي الامة والخليفة الراشد رضوان الله عليهم جميعا . اجمعوا على ان 
يدون الناس في تاريخهم بحادث هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة 
المكرمة الى المدبلمة المنورة ٠‏ وصار هذا التاريخ مبدأ لحياة هذه الامة ٠‏ 

اجتمع رأي الامة على هنا والامة لا تجتمع على ضلال ٠‏ وما رآه اللسلمون حسنا 
قة يحض 


الهجرة وتاريخ هله الامة التربية الاسلامية 


فهو عند الله حسن كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه .وسلم ٠‏ 

والامم اليوم تعنى عناية كبيرة بئراسة تاريخها : وتحاول ان تضع رحالاتها الدبن 
قدموا لها الخدمات في مكان بارز من حياتها ٠‏ ثم تقيم لهم الاحتفالات الكبيرة » وتسمي 
بعض المناسبات بالاعياد الوطنية ٠‏ 

كل ذلك لتستوحي من ناريخها ما ينهض بها الى مدارج الرقي والرفعة ويدفعها 
نحو خطوات المجد والمعرفة ٠‏ 

وحرى بامدنا الكريمة ان نعني العناية الفائقه بدراسة تاريخها ابتداء من هجرة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونلقن اجيالها ومنذ نعومة اظفارهم ما ورد بتلك 
الصحائف النيترة من سير فنة نعتبر مثلا عاليا يحتذى ٠‏ 

ان دراسة تاريخ هذه الامة ومنذ بدابة الدعوة التى قام بها النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم لتشحذ فينا الهمم » وتقوى عندنا العزائم » وتفيدنا في اخذ الدروس والعبر 
النافعة في الحياة الدنيا ٠‏ 

م ان دراسة تاريخ الامة التى فةت<ت الدنيا المعمورة انناك , واضاءت لها الظلم 
الجالكة , لنهىء لنا اجيالا صالحة عزيزة الجانب موفورة الكرامة ٠‏ 

هذا وان الاطلاع على سيرة قادة الامة الذين ابلوا بلاء حسنا في معاركهم مع قوى 
الكفر والضلال , ليربي في ابنائنا الرجولة الحفة ويشسعرهم انهم احفاد اولئك الذين لم 
نلن قناتهم يوما من الايام » ولم يعرفوا معنى للجبن والتخاذل ٠‏ 

فما احوجنا اليوم لان ندرس تاريخ امتنا بما تمليه ظروفنا الحاضرة حيث تكالبت 
علينا امم الكفر والالحاد ٠‏ 

وما احوج الامة لان تصلح حالها بما صلح به اولها » فتستقى من معين صاحب 
الهجرة صلى الله عليه وسلم ما يروى ظماأها ٠‏ 

فجدير بنا ان نولي دراسة تاريخ امتنا ما يستحقه من العناية , ونخصص له 
الجزء الاكبر من هادة الناريخ , لنبرز لاجباانا تلك المواقف الخالدة والحاسمة التى 
فاضت بها صحائفه , وكانت سسببا في بروز كبانها وجعلها في مقدمة الامم ٠‏ 

والاولى لنا اذا ما اتجهنا في دراسة هذا التاريخ العطر ان نؤرخ في حماتنا بالتاريخ 
الهجحرى وان نعنز به كل الاعتزاز » ذلك لان لنا ناربخا محيدا حافلا بالمكرمات 2 جديرا 
بالدراسة والتامل وأخذ العبرة منه لمن اراد ان يعتبر ( والسابقون الاولون من اللهاجرين 
والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الل عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من 
تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ) ٠‏ 


هيئة التحربر 


0١‏ الكننا 
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عن ابي هريرة رضى الله عله ا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : 


فا تقفك هد كة هلال 6 ونا زاه الله عدا عفن إل عزا6م 


ساسا اعسل ص وى بس ساسا ص و 


وما تَواضم أحدا لله. إلا رافعة الله ' » رواه مسلم ٠‏ 


وعن عاض بن حمار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١ك‏ لاا الس لا 


لوس سن 


و 1 على أحد » رواه مسلم *٠‏ 


وعن أنس رضى الله عله أنه مر على صبان فَسَكم عليهم وقال : 
كان اللي صلى الله عليه وسلم يفعله م متفق عليه ٠‏ 

وعن الاسود بن يزيد فال : مئلت عائشة رضى الله عنها ما كان" النّبي” 
صلى الله عله وسلم يصنع فى ته ؟ تالت : كان يكلون فى مهنة هله 
يمي خدمة أهله » فاذا حضرراتر الصّلاة خراج إلى الصتّلاةر دواد 
التخاري»» 

وعن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما بعث الله" 
تيا إلا رعى الغلم » قال أصحابه” : وأآنت ؟ فقال : د العم كنت أرعاها 
عنى قر ار يط لأعلٍ مكّةاء رواه البخاري ٠‏ 

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوا داعبيت' إلى راع أو 
داع لأاجلت” ولو اهدي كم ذزراع” أو كراع” لقبلت » رواء 
البخداري 

[ الاختبار من كتاب ( رياض الصالحين ) ] 
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وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه » قال : ( ثلاث ساعات تهانا سول" 





)0 « لا صلاة » : نفي بمعنى النهي , والتقدير ٠‏ لا تصلوا ٠‏ 

)2( ا رو النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر , وبعد صلاة الفجر 2 
اعلام بانه لا يتطوع بعدهما . ولم يقصد الوقت بالنهي , ويؤيد ذلك ما رواه ابو 
داود والنسائي . باسناد حسن عن علي كرم الله وجهه ,2 » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ قال : « لا تصلوا بعد الصبح , ولا بعد العصر , الا ان تكون الشسمس 
نقية » 2 فدل على ان المراد بالبعدية لبس على عمومه , واذما المراد وقنت الطلوع » 
ووقت الغروب , وما قاربهما ٠‏ 

وذهب الجمهور الى ان الصلاة في هذين الوقتين مكروهة , ومن هؤلاء القائلين 
بالكراهة من يقول : انه يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سيب كتدية 
المسجد , وهم الشافعي واللؤيد بالل من أئمة التسيعة » ومنهم من يقول بكراهة 
التطوعات في هذين الوقتين مطلقا » كالامام ابي حنيفة 3 ومنهم من يقول بالمنع من 

صلاة الفرض في هذه الاوقات »2 كأبي بكرة 2 وكعب بن عجرة ٠‏ 

والحق في هذا ان يقال : ان الاحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العص, 


والفجر عامة . مخصصة بالاحاديث التى اباحت بعض انواع الصلاة 2» كحديث 

علي الذى اباح الصلاة :ها ذامنت الشبص ثقية :. وكهد نث صدلاتة علية“السلام زاتمي 

الظهر بعد العصر ٠»‏ وكحديث الصلاة على الجنازة . الذى يقول قبه النبى صلى الله 
عليه وسملم : 


ويا على" , ثلات لا تؤخرعا , منها الصلاة اذا أتنت . والجنازة اذا حضرت » 2 


49 اللدنا 


الاوقات المنهي عن الصلاة فيها التربية الاسلامية 


ع ملاعم ه ا تب نو 2 


الله صلى الله عليه وسلم أن تصكّي فيهن ١أو‏ أن تقبلرا؟ ؟ فيهن 


سان سس س م داب هو كي ”210 2 


ل وس 


موانانا : حين تطلئع التسّمس” بازاغة حتّى تراتفع > وحين 


و 


جر كمي . ١‏ د ددج و 
يقوم قالم الظّهيرة » وحين تضيّف'”؟ للفراوب حنّى تقراب ) * 


( رواه مسلم » واحمد » وابو داود » والنسائي 3 والترمذدي » وابن ماجة ) + 


[ الاختبار من كتاب ( المنتخب من السنة ) المجلد الثالث ] 
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وكحديث صلاة الكسوف والخسوف » الذى يقول فيه النبى صلى الله عليه وسلم 
« ان الشمس والقمر آبتان من آيات الله 2 فاذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة » 
وكحديث : « من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها » ٠‏ 

« أن نقبر » : بضم الباء وكسرها . والمراد تعمد تأخير الدفن الى هذه الاوقات 2 كما 
يكره تعمد تأخير العصر الى اصفرار الشمس بلا عذر , وهى صلاة المنافقين فأما 
اذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الاوقات , فلا يكره ٠‏ 

« بازغة » : ظاهرة . 

د تضيف » : المراد الميل ٠‏ 


يحض 





للدكتور وجيه زينالعابدين 

هذه الآية الكريمة من سورة اللقرة نقد لمن لا يستعمل حواسه وعقله بل يهملها 
مقلدا هذا وذاك من غير تفكير وهى من صفات الكفار لقول الله عز وجل فى ابتداء 
هذه الآية ( ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع الا دعاءاً ونداءاً صم 
بكم فهم لا يعقلون ) ٠.‏ 

يذكر علماء النفس والاجتماع شيئًا يسمونه غريزة القطبع ومعناها كما يقول 
القاموس ( التجمع ) ٠٠‏ [ وهى الدافع او النزعة التى تدقع بالحموان ( ويشمل ذلك 
الاسان ) الى ان يتخذ من الاعمال ما هو ضروري لبقائه وحفظ نوعه ونموه *٠‏ وهى 
ايضا ( الوحى فى الحوان ) وهى المل القوى لاعمال معينة واشكال من السلوك 
يرافقه فى الغالب هياج عاطفي 2206 ٠+.‏ واذكر ان استاذنا لعلم النفس فى كلية الطب 
كان قد علمنا وعرتف هذه الفريزة من جانمها الحمواني كما قال *٠‏ أي التقلد واتباع 
الجماعة من دون تفكير وثبّه ذلك بالغنم اذا قفزت ثاة لحقها الثساه كلها ٠٠‏ 

والذى اريد ذكره هو الحانب الحبوانى من هذه الغريزة » وهذا الذى عنته 
الآية الكريمة ولنرجع الى التفمير ٠٠ ( ٠٠‏ فالكافر هو الذى يجحد الحق وهو 
يعرفه ٠٠‏ انها كالدواب السارحة لا تفقه ما يقال لها +٠‏ اذا صاح بها راعيها سمعت 
مجرد صوت لا تنفقه ماذا يعنى ٠٠‏ اذا زجرها راعبها انزجرت وإذا قادها تبعته وهى 
لا ندرى ان كانت تسير الى المجزرة ام الى المرعى ٠ ©"0) ٠٠‏ 

فالله عز وجل اراد من الانسان ان يستعمل حوامه فيما عرض عليه بل حتى 
قبوله للدين الاملامي وان كان له جذور فى فطرته وأول خلقه لا زال مطلوبا منه ان 
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(؟) نقلا من مختلف التفاسير ٠‏ 


23 كف 


كمثل اللي ينعق بما لا يسمع التربية الاسلامية 
ذكرت هذه الآية الكريمة ٠٠‏ 

ويقع تحت تأثير هذه الغريزة الفرد او الجماعة وربما اصببت الاسرة كلها بل 
قد نقع الامة كلها تحت تأثير زعم محبوب يقودها وق هواه فتراه يخطط مسيراتها 
وربما اوصلها حتفها من حيث ,شعر او لا يشعر والجماعة تجد نفسها فى خير وبركة» 
كلما ازدادت شقاءاً احست وكانها فى غاية السعادة ٠٠‏ كل ذلك بسسيب غفلها 
.واستسلامها لهذا الرئيس المحجوب وقد يظهر لاحدهم الخطأ ببنا واضحا ولكنه يبرر 
ذلك ويمني نفسه ويقول لابد للشهد من ابر النحل ٠٠‏ بل ان الامسرة والامة 
لتصاب كلها حتى يعمى مفكروها عن الواقع السىء الذى هم فيه ٠٠‏ انهم واقعون تحت 
أن ويلا القطبع *٠‏ هذا جانب عام ٠٠‏ وهناك مشهد واضح ريما اصيب به العالم 
كله ٠.٠‏ وهذا مثلا تشبه الرجال بالنساء والعكس ٠٠‏ انه تقليد أعمى » هذا اطال 
شاربه فليفعل هو وهذا ترك الشعر مسترسلا فاسترسل هو مع شعره ٠٠٠‏ 

ما هذا الذى نرى ؟ ٠‏ اصبحنا لا نفرق احانا كثيرة بين الفتى والفتاة لتشبه 
احدهما بالآخر ٠٠‏ اللباس اتثوى حتى اللملابس الداخلة ٠٠‏ هذا الذى يدخل تحت 
المرض الذى يسميه الطب 112 اي اتحراف اللس”*) 
نعم انه مرض نفسي جاء عن طريق التقليد وغريزة القطع© ٠.‏ 

كيف استطاع هذا الشخص الاستحواذ على الثساب » قد يكون لاعب كرة عالمي 
او ممثل سسنمائي او شاعر او كانب او طيب ٠٠‏ وقد يكون رئس الاسرة او الامة 





(؟) قال كثير من الفقهاء ان ايمان المقلد ليس بادمان والقصد هو بلا شك التقليد 
الاعمى اذ لا بد لمن بعلم ان يتبع عالما وهذا اتباع لا تقليد لان من حق السائل 
والمتبع ان يعرف الدليل الشرعي من عالمه ٠‏ 

(5) القاموس العربي الموحد للدكتور محمود الجليلى ٠‏ 

(ة) جاء في احدى الكتب الطبية عن الطب الباطني 

1160112 01 ع1[ه800 نعرعء'1 أعمطة ل 

وني المجلات الطبية ان الرجل المصاب يتشسبه بالانثى بلباسه ثم يدخل تدريجيا في 
عادات المرأة وعملها حتى لينفر من اى عمل يخص الرجال ثم يتوهم نفسه انثى 
( فيسعى عن طريق الادوية لتكوين ثدي له ) ثم يصل الامر فيطلب من الجراح 
اجراء عملية له ليكون انثى ٠‏ 

3١‏ اف 


كمئل الني ينعق بما لا يسمع التربية الاسلامية 


صاحب ملكه خاصه له بان يسحر الناس :* ومهما يكن فلن يستطيع أحد مهما اوتي 
من دراية وحكمة وعلم او فن أن يؤئر على الناس ما لم يكونوا قد وقعوا هم تحت 
تأثير غريزة القطبع التى قال عنها الله انها من صفات الكافرين الذين لا يستفدون من 
نعم الله عليهم ٠‏ لا ينتفعون سمعهم ولا بابصارهم ولا يعقولهم ٠٠‏ انهم يضعون الغطاء 
على حواسهم ٠.‏ والكافر لغة هو الغطاء *٠‏ 

هذا رب الاسرة الذى اما ان يكون صاحب موهة فاستفاد من موهته فى قنادة 





اسرته حتى خضعت له فلا ترى الا ما يرى ولا تسمع الا دعاءاً ونداءاً انه فى الحقيقة 
طاغوت تعبده اسرته من حبث تشعر ولا تشعر ٠٠‏ وهذا الرءمس قد يكون رجلا من 
عامة الشعب فاذا به فى منصب كير يلتفت حوله !! اين كان واين هو الآن !! الموظفون 
والمستخدمون والناس فى خدمته وطلب رضاه » وما اكثر المافقين من حوله يزينون له 
عمله فيراه حسنا ٠٠‏ قوله الفصل والقانون انه الحاكم والمدير والطبيب والمهندس 
والقانوني ٠٠‏ كل شىء ٠٠‏ وكل شىء ٠٠‏ نعم انه لا يخطىء حتى ليؤمن انه المعصوم 
الذى لا يقع فى الغلط ابداً ٠*٠‏ ويا ويل من ينصحه او يجيب على سؤاله جوابا لا 
يتمق مع هواه ٠٠‏ فللكن كما يزعم الرب” لهؤلاء الرعايا ** وقد ورد ذكر” مثل هذا 
فى القرآن الكريم فى قصة فرعون يوم قال ( انا ربكم الأعلى ) ٠‏ قد يصل مثل هذا 
لوظفته باتخاذ اسبابها شرعية كانت او لااخلاقة ٠٠‏ او انه ولد مدلل لا يعرف الا 
طاعة امه له وتنفيدذ كل رغاته *» وترعرع واصطدم بالواقم فلا يحد الطاعة التامة من 
اقرانه وهو امر لم يألفه فى ببته فلسع شل بغيته مهما كلفه الامر ٠٠٠‏ ينفق على 
اقرانه فبنظاهر بالغنى والثروة ويستدين ويحتال و يخادع ويمكر وقد ينجح مدة طويلة 
وينال منصه ٠‏ ولكنه لا بنال حائية الا قد فقدت حواسها ووقعت نحت غزيرة 
القطبع”'2 ٠٠‏ ولهذا الطضان حدود من الزمن ٠٠‏ نعم قد يجوز ان سقى هذا الموظف 





)1١(‏ قد تؤثر غريزة القطبع على الناس كثيرا حتى ينشروا الاساطير و! خراك دعن 
زعيمهم مثال ذلك قصة الدجاحة التى باضت بيضة مكتوب عليها اسم الزعيم ٠‏ 
وربما يذكر كثير من الناس قصة ذلك الدعي بالنبوة الذى كانت معحز نه امام 
الخليفة طاعة المؤمنين بنبوته له طاعة عمياء اذ يأمرهم ان يصيحوا مثل الديكة 
وينبحوا كالكلاب وينهقوا , قال الخليفة ان هؤلاء الذين آمنوا بك حمير فقال مدعى 

النبوة ومن قال لك انني نبي البشر ١‏ 

زلف بحرن 


كمثل اللي ينعق بما لا يسمع التربية الاسلاضة 
او رب البيت محبوبا من معيته واسرته طيلة حياته فى الوظيقة ولكن امره ينكشف 
بوم"2 .يعرفه الناس احد الطفاة الذين ما كان يوئر مصلحة افراد اسرته او امته اله 
حين لا تعارض هواه ٠٠‏ وكيف يكشف امرء ؟ ان اسشداده برأيه يسسب له خسارة. 
خبرة الناس فلا يحرؤٌ احد على نصحه وان استشار فانما يريد كما قلت الرأي. 
الذى يتفق وهواه ٠٠‏ وتمر الاعوام فاذا به يتورط فى امر او عمل معتمدا كالعادة على 
رآيه فقط واذا به يفقد ماله او جاهه او منصبه ويعيشس بقمة عمره ذلملا ويموت ذليلا »> 
وفد ضرب الله تمارك وتعالى مثلا لهذا المصير قضة خرعون الذى تكبّر على ربه 
المستضعفين ولم يقبل بنصح النبي موسى عليه السلام له ( مع ان النبي مومى واخاه 
قالا له قولا لبنا ) فقال ( يا اه هاالملاً ما علمت لكم م ناله غيري ٠٠)‏ فما كانت تبحته ؟! 
تقول الله مارك وتغالى ( تن :اذا ادركه الفرق قال أت انه لآ آله الا الدع امت ايها 
بنو اسرائيل وانا من المسلمين )2*0 نعم آمن برب بنى اسرائيل وقد اضطهدتهم حائيته ٠‏ 

اخي المسلم 

فمن ينقذ هذه الامة ويرفع عنها الغشاوة » انه المسلم والمسلم فقط > قد يظهر 
رئيس او فائد له دراية وخبرة فينقذ جشه الهارب تحت تأثير غريزة القطبع ولكن 
هذه لوهت محدود وجماعة محدودة وفى فضة واحدة0» *. المسلم هو الذى يرقم 
الغشاوة عن شباب بل كهول هذا العالم نقدّد الثساب مثلهم تقددا اعمى وغفل الكهول 
بل الشيوخ ( ولا اقول كلهم ) حتى صار العالم اجمع فى فوضى خلقية وجنسية 
وساسية واقتصادية ٠٠‏ أين المسلم الذى يرجع الى الله فيقرأ كتاب الله لينقذ اسرته 
من الفوضى والتقليد الاعمى والاختلاف ٠*٠‏ ان الله عز .وجل خالق الانسان ولم 
يتراكه من غير هداية فبعث له الانساء مع رسالاتهم حتى انتهت جميعا برسالة محمد 





(10) قال الله تبارك وتعالى ( ليميز الله الخبيث من الطيتب ويجعل الخبيث بعضه على 
بعض فير كمه جميعاأ فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون ) ٠٠‏ الانفال 

(8) لا بد من تكرار القول ان بني اسسرائيل في ذلك الوقت هم اتباع موسى عليه 
السلام وهممسلمون كما ذكرت ذلدالاية الاخرى من نف سالسورة اى سورةيونس 

)5( لقد رأيت بنفسم قبل ثلاثين عاما حادثا مثل هذا ووقف القائد في مكان مر نفع 
واصدر اوامره ونبت في مكانه واقفا مدة كدر من اربع ساعات ورأبت الحندى 
والضابط يجرح من حوله وبجانبه وقد حفظه الله حتى انقذ الموقف ٠‏ 


)01 إحرضدة 


كمثل الني ينعق بما لا يسمع التربية الاسلامية 
صلى الله عله وسلم وهذه الرسالة المشتملة على القرآن الكريم والسنة ٠٠‏ انها منهج 
الانسان ٠٠‏ نعم ان الاسلام دين الانسان اذ فه وفى تطسقه فقط يكون الاسان 
اسانا حقاء.. 

اخي المسلم 

ان كنت رب اسرة فرست طفلا لك على تنفيذ رغناته فانك قاتله حتما *٠‏ تنب 
من الآن واصلح حاللك والزم التربمة القرآنية فى نشأة اولادك وسترى العجب 
وان كنت رب اسرة مستبدا فانك مقبل على هاوية سحيقة فارجع الى الله وعش مع 
اولادك وافراد اسرتك ورعتك ابا رحيما واخا تنصحهم وتستشيرهم وتقيل نصحهم 
كنا يقولؤن: من عق ومتحو باذق الل عن الووطة الى لمث فها وستمن: ,ادن أل 
عزيزا واتموت عزيزا واعلم بأنك لو اصررت علىالكبرياء واخذنك العزة بالاثم فان من 
اتخذوك ربا لهم سيكونون هم انفسهم ولا غيرهم المعول الذى يهدم مجدك ( ان كان 
هناك مجد حقا ) هم الذين سينالونك بالسنة حداد فى حباتك وبعد موتك فاياك اياك 
ان تكبر وتطغى واسمع الى الحديث القدسي ( العز” ازاري والكيرياء ردائي فمن 
ينازعني فى واحد منها ققد عذبته ) رواه مسله0 ٠2‏ 

وانت يا أخي المسلم ان كنت ممن اصابه الجانب الحيواني من غريزة القطبع 
فسرت مع الركب حبث ساروا وقلدت من هب” ودب من غير تفكير > قم الآن الى 
المراة فسترى انك اسان ذو عقل وسمع وبصر فكن انسانا بكل ما تعطي هذه الكلمة 
من معنى ولا نقم باي عمل مهما كان من دون تدبر > بل استعمل حواسك وانع الحق 
حيشما كان » والصواب فى العمل ما وافق الحقيقة ولا يدل على الحقيقة الا العلم وقد 
أفررت ان الله عز وجل فد خلق الاسان » فلا يمكن ان يتركه ضالا على هذه الارض 
لذلك ارسل له الرسل يرشدونه وكانت خاتمة تعاليمه رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم رمالة عامة لجميع البثشر خالدة الى .يوم القيامة ٠٠‏ 

فلت لك يا اخي استعمل عقلك ٠٠‏ والعقل يدلك على انباع العلم الحقيقي الذى 
جاءك من عند الله فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم > ارقع نفسك الى 





)٠١(‏ رياض الصالحين باب تحريم الكبر والاعجاب ٠٠‏ اى ان العلو والكبرياء لله وحده 
فمن نازع الله في هائين الصفتين فقد كفر فيعذبه الله ٠‏ 
6 ضف 


ف 
5 1 ام 
نوارب( ل 
تتمة ما نشر في العدد الماضي 
بقلم : الدكتور محسن عبدالحميد 
ومن ملك المقومات أن هذه الشريعة الالهية مرمطة بقانون اخلاقي ضابط ». 
وذلك لان الله تعالى أراد ان يمنح الانسان قاعدة صلدة » ينطلق منها بقوة الى اتخاذ 
المواقف الصحبحة من الحياة على “نوع مظاهرها ٠‏ 
والتقوى هى هذه القاعدة » فعن طريقها يظهر الايمان الصادق © وبها نهد 
النفس وتطمئن » ويتشرب القلب حلاوة الطاعة للمصود الحق ٠‏ 
وفى التقوى حفظ التوازن الكامل بين الروح والمادة أو بين النفخة الالهية 
والشهوة الححوانة » التى تجمع فتردى الى الهلاك » ذلك لأن هاتين القوتين فى صراع 
دائم ٠‏ فكلما كانت فاعدة التقوى فى الانسان قوية مؤثرة هادفة » خرج من ذلك 
الصراع معافى »> ذا رؤية واضحة > يمسك بزمام الموقف > ويسسيطر على نزوات. 
الانحراف > فيصحح مسارها » ويوجه الفطرة السللمة الى الخير ٠‏ 
والتقوى لا تتكون فى النفس من الفراغ » وانما وضع سبحانه وتعالى من 
الوسول الها نظام العادة من الصلاة لمي والحج و وقراءة 00 »> والدعاء ال 





0 الاق ا وسر على ضوئه ونوره وسترى الحاة الطية فى هذه الدنا ٠٠‏ 

انست يا أخي المسلم على اتباع العلم الحقيقي وقف بحزم امام هذا التبار الجارف 
الذى وضع الانسان فى موضع التقلد الاعمى » اعزم الآن ان تفعل شيا فى نفسك 
اولا بالعودة الى حضيرة الانسان المفكر » وسيتبعك على هذا الحق اولادك واهلك ومن 
ترعاهم ٠٠‏ فكن القدوة الحمنة » واصمد ولو عارضك من فى الارض كلهم جميعا 
وق انك ستفوز وستكون الداما الطبة لك من غير شك فان وعد الله حق وهو الذى 
وعد المؤمنين الاستخلاف فى الارض » ولا يكون مؤمنا من عطل عقله وحوامه وقد 


فال رب العزة ( ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) ٠‏ 
سس . 0مس 
0 نه 


.مقومات الشريعة الاسلامية التربية الاسلامية 





الستمر » والفكر المتأمل فى عظمة الله فى خلقه ٠‏ فمن طريق ذلك النظام العبادى 
يدرك الانسان حقائق الوجود » ويربط فكره وقلبه بخالقه ثم يحب جماله » ويخاف 
من جلاله ٠‏ فاذا أحمه وخافه أطاعه > وفى الطاعة طرد للشسطان > وكسر لنزوات 
النفس » وسير على الطريق المستمر » ونجاح اكبيد فى الصراع المستمر فى كانه ٠‏ 

ولقد حاول كثير من الفلاسفة قديما وعلماء النفس والتريية حديثا أن يصلوا 
الى هذا الهدف > وهو ما يسمونه بتكوين الضمير وغرس الشعور بالمسؤولية * وهذا 
جميل منهم » يفرح به العاقل » ويهشس له المؤمن ٠‏ ولكن شتان بين الفكرتين » فالتقوى 
قضة نابعة من حقيقة الوجود » متصلة بها قائمة على اماس السودية الخالصة لرب 
العالمين ٠‏ ومن هنا فهى اصملة كاملة شاملة ذات لأثير عمق فى سلوك الاسان حتى 
لو انفرد بنفسه وكان بامكانه ان يرتكب المنكرات والشرور بمعزل عن الناس »> بلما 
فكرة الضمير لا تبتعد عن الوضع المادى للانسان كيرا ٠‏ فعلى الرغم من تأثيرها فى 
سلوكه » الا آنه يضطرب مع اضطراب الحياة » ويتحطم على صخرة الجشع والغرور 
والانحراف » والتى هى مظاهر لحوانية السلوك الاسانى ٠‏ فعلى ذلك فهو لا يقاوم 
طويلا » خاصة اذا انفرد صاحمه بنفسه وغابت عنه اعين الناس ٠‏ 

ومن هذه المقومات أن مقصود الشريعة الاسلامة هو تحقيق مصالح العباد » وهى 
تعشرها اذا اندرجت تحت كلة من كلاتها » لانها هى التى حددت اهداف السعادة 
الانسانية » وطرق تحقيقها » ودرء المفاسد عنها + أمَا المصالح التى توجدها الاهواء 
فهى فى الحقيقة ليست مصالح ٠‏ 

وضوابط تحقق المصلحة فى الشريعة الاسلامية مستفادة من الكتاب والسئة 
والاجماع والاقسة الصحححة والاستدلالات المعشرة ٠‏ 

وهذا المداً المرن يسبب تقدما كبيرا فى المجتمع الانساني ٠‏ لان المصالح ان لم 
تعطل » بل شحعت الشريعة على ايحادها وسهل تحققها » وايحاد المحالات الصالحة 
لها » فان المجتمع يبتعد عن التعقيدات والازمات والوفوف عند نقط معينة فى سلم 
التطور الحضاري ٠‏ بل ان الححباة الانسانية فى ظل هذا المبدأ تكون ذات حركة 
مسنمرة نامية ٠‏ والحركة الاجتماعية الاسانية هذه هى التى توجد الحاة الحضارية 
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الراقية المرتبطة ارتماطا مباشرا بالمصالح الاجتماعة العامة م بدا عن الفردية القاتلة 
والمصالح الموهومة الضيقة +٠‏ 

وقد اسشط فقهاؤٌنا ان غاية الشريعة ه نتحقيق مصالح الناس خمسة » وهى 
حفظ دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ٠‏ فكل ما يتضمن حفظها مصلحة > وكل 
ما بفوتها مفسدة يحب ان تمدرء عن الخلق ٠‏ 

ومن مقومات هذه الشريعة ان اتحاهها جماعى » فهى شريعة لا تريد تحقيق 
المصالح الفردية الضيقة على حساب المصالح العامة ٠‏ وانما تريد تحقيق اكبر قدر 
ممكن من المصلحة لاكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع > وحيثما تصطدم المصلحة 
الموهومة الضيقة مع المصالح العامة » نرجح المصلحة العامة لانها مصلحة كلية ٠‏ 
والاسلام جاء رحمة للعالمين ٠‏ ولم يأت لتحقيق مصلحة قوم أو طائفة على الاقوام 
والطوائف الاخرى ٠‏ 

ومن درس سادىء هذه الشريعة وأصولها ظهر له هذا المدأ ظهورا بنا ٠‏ فقوله 
تعالى ( غير مضار ) وفوله عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) نرسان اساس 
هذه القاعدة ٠‏ والحقوق العامة التى قررتها هذه الشسريعة الغراء ليست حقوقا طبعية 
كما تقررها المذاهب والقوانين الفردية » وانما هى ملح الهية نسحب فى أي وقت 
يسىء صاحبها استعمالها على الوجه الشرعي ٠‏ فلمال ‏ مثلا ‏ له وظيفة اجتماعية » 
لانه مال الله والناس منحوا حق التصرف فيه » ووضعه فى موضعه الصحيح من وجوه 
الحاة ٠‏ فاذا اساء صاحب امال الى حق تصرفه فيه » فبدده وصرفه فى الحرام » وعلى 
وجوه الشر بدعوى امتلاكه له » لا سمح له بذلك بل يحجر عليه ٠‏ مصداق ذلك 
فوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما ) ٠‏ 

ونلاحظ ان الآية الكريمة تضف أموال السفهاء الى المجتمع (اموالكم) ثم ,يجعل 
المجتمع قما علها ( التى جمل الله لكم قناما ) ٠‏ 

ولو جثنا الى انظمة الاسلام فاستعرضناها نظاما نظاما » وجدنا أن جميعها قائم على 
اساس هذا الاتجاه الجماعى ٠‏ فنظامه السياسى منى على مشاركة الامة والشورى ٠‏ 
ونظام التملك فنه مقيد بمراعاة المصلحة الاجتماعية ٠‏ فتحريم الاحتكار والربا 
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والسوعات الفاسدة والمضاربات الباطلة واخراج مال الزكاة والانفاق فى ميل الله كلها 
مظاهر لتحقيق هذا الاتحاه من أجل المصلحة الاجتماعية ٠‏ 

وأما نظامه الاجتماعى فقائم على اماس التكافل ٠‏ فتشريع الاسلام للنفقة. 
والحضانة والوقف للصالح العام ونظام العاقلة از الضمان الاجتماعي مظاهر لذلك. 
التكافل لنظامه الاجتماعى ٠‏ 

أما فى نظامه التربوى » فانه يحاول ان يربى الجل عد ىالايمان الموحد للقلوب. 
المطهر للنفوس > وحب الخير والتعاون على المر والتكائف على عمل الخير ونصرة 
المظلوم والاخذ على أيدى الظالم ٠‏ فقوله تعالى ( انما المؤمنون اخوة ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام ( أحب لاخبك ما تحب لنفسك ) وقوله ( مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر 
والحمى ) ليعبر عن هذه النزعة الاجتماعية تسيرا جليا ٠‏ 

وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا لهذا النوع من التكائف الذى, 
يضرب على أيدى المخربين وطلاب المافع الشخصية فقال ( مثل القائم على حدود الله 
والوافع فيها كمثل قوم استهموا علط ىسفينة فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها م فكان. 
الذين فى اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم > فقالوا لو أنا خرفنا فى نصبنا 
خرقا ولم نؤذ من فوقنا » فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميما وان أخذوا على 
ايديهم نجوا ونجوا جميعا ) ٠‏ 

وأما فى نظامه الدفاعى فانه يوجه الامة الى الدفاع عن مقدساتها » ويعشر الحهاد 
فرض عين على كل مسلم ومسلمة اذا دخل العدو أرض الاسلام ٠‏ لا بل يقرر 
الفقهاء أن العدو اذا أسر واحدا من الامة فى أقصى المغرب وجب على آخر رجل فى 
المشرق أن يهب مع اخوانه لاستنقاذه وتخليصه من أيدى الاعداء * 

ومن انلك المقومات أن الشريعة الاسلاسة شريعة مثالة وواقعة فى آن واحداء 
مثالية » لانها تنشد الكمال » وترسم المنهج الكامل للوصول اليه أو التقرب منه > ولا 
ترضى لعتنقيها الالتصاق بالارض فهى دائما تريد لهم الارتقاء والصعود فى جمع 
محالات الحياة ٠‏ وهذه المالية ليست خالية كمثالة افلاطون وائما هى مثالية محسوسة 
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فى هذا العالم الذى نعيشس فه » وغاية الاسلام ان يرتفع الانسان على غرائزه 
الحوانة » ويلحمها بلحام الضوابط الاخلافية ٠‏ لان الغرائر ان سطرت على الانسان 
أردته الى درك الحوانمة > والحواامة ان انقلمت الى فلسفة للحاة الاجتماعية اشقت 
المجنمع وقلبته الى مجتمع الغابة والجرائم والجشسع والفردية الموغلة فى الفتك 
ارين * 

وهذه المثالة تعطى للححاة الحركة الدائمة وتحاول القضاء على السكون »> لان 
السكون يعنى الموت > والحركة تعنى الحاة ٠‏ والحركة التى ندعو الها حركة متزنة 
انسانية علمة منظمة متناسقة مع طاقات الانسان الجسسمية والروحية ٠‏ 

وواقعية > لانها تتعامل مع واقع الناس ومشاكلهم وخصوماتهم » فهى شريعة لم 
تأت للملائكة » بل نزلت على اللشسر فى هذه الارض * تراعى فطرهم وطاتاتهم ٠‏ ولا 
تكلف نفسا الا وسعها ٠‏ فيها العزائم وفيها الرخص ٠‏ فيها الواجمات وفيها المندوبات ٠‏ 
فبها المحظورات وفيها الضرورات ٠‏ 5 لمىشىء يطلب من الاصان بقدر معلوم وفى 
وقت معلوم وتحت ظرف معلوم ٠‏ 

ولهذه الوافعية الواضحة > جاءت مبادىء هذه الشريعة كلها سهلة مبسورة قابلة 
للتطيق فى جمبع مجالات الحياة فى كل زمان ومكان ٠‏ فقوله تعالى ( يريد الله أن 
يخنف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( بشروا ولا تنفروا 
ويسروا ولا تسسروا ) وقوله ( أنبتكم بالحنيفية السمحة ) لبجلى فطرة هذه الشريعة 
ووافعبتها جلاءا كاملا * 

ومن مقومات الشريمة الاسلامية أنها لست شريعة جامدة مغلقة لا تراعى 
تطورات الحباة » ولا تؤمن بحر كتها المستمرة » وتغيراتها المتتوعة > بل عهى شرريعة 
مفتوحة ابوابها للاجتهاد المستمر من قل العلماء الراسخين ممن تتوفر فيهم شروط 
الاجتهاد ٠‏ 

والاجتهاد له ضوابطه وقواعده الاصولية ٠‏ فمنها ما يستند على الاصول اللنوية 
ومنها ما يستند على النصوص القرآنية أو نصوص السئة النبوية ومنها مجموعة قواعد 
اصولية وفقهة فرعية مستنبطة من كليهما * 
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ولاستعمال العقل ايضا فى فهم روح الشريعة ضوابط وقواعد فى غاية الدقة 
والموضوعية ٠‏ 

ولقد استطاع فقهاؤنا فى تاريخنا الفقهى الطويل أن يواجهوا احداث الححاة 
المتفيرة » مستنطين لها الاحكام الدفيقة المناسبة » وموجدين لها الحلول العملية المستندة 
على نلك الاصول والقواعد ٠‏ 

و نستطيع ان نقول يكل علمية ووضوح أن العالم الاسلامي بمجموعه لم يواجه 
مشكلة من مشاكل الحباة وقف الفقهاء أمامها حائرين لم ,يجدوا لها فى تلك الاصول 
مخرجا » لانها اصول عامة > نسع الححاة الانسانية وتعبر عن حر كتها الفطرية تعبيرا 
صادفا ٠‏ 

ولو راجعنا موسوعاتنا الفقهية فى مختلف المذاهب لحصلنا على كنوز من النظريات 
القانونية والآراء الفقهية والحلول الرائعة للمشاكل الحوية ٠‏ 

ولس من شرط التمسك بهذه الشريعة الاسلامية وتعظيمها والاعتقاد بكونها 
من الله سبحانه وتعالى ان تقول بكل ماقال الفقهاء الاولون من الاجتهادا تال تعلقة بالاعراف 
الوفتية والمصالح الآنية والظروف الخاصة ٠‏ بل يستطع فقهاء عصرنا ان يراجعوا 
أقوالهم ويعرضوها على القرآن والسنة ويأخذوا باقربها اليهما » واشبهها بالحق 
وتحقيق المصالح المعتبرة ٠‏ ثم ان لهم أن يجتهدوا كما اجتهد اسلافهم فى اطار الاصول 
الشرعنية وقفواعدها العامة ٠‏ 

وبذلك يتجدد شباب الفقه الاسلامى فى كل زمان ومكان > و لاتجمد الححاة 
عند عصر من العصور 3 

ومن باب الاعتراف بالحق ان كثيرا من علمائنا الراسخين فى هذا العصر فى 
مخلف بلاد الاسلام قدموا للامة ولمن يريد السير على هدى هذه الشسريعة الخالدة » 
ابحانا مستفيضة ودراسات جامعية رصنة عالحت مختلف مسائل الحاة بعمق فقهى 
اصل واخلاص عظيم لله ولرسوله وخدمة منقطعة النظير لهذه الامة المؤمنة * 

فلم بق أمام الفقهاء والقانونبين الا تقنين هذه الدراسات وتلك الابحاث حتى 
تكون جهزة ملموسة تأخذ مكاتها اللائقة بها فى البلاد الاسلامة * 

لحتصي هش 2ه 
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للاستاذ صلاحالدين عبدالمجيد 
© تعدد الزوجات :- 5ك 

شغب المستشرقون وتلاسذهم على الاسلام من هذه الناحبة شغبا كيرا واثاروها 
ييه شل قل ولشدنا: ركو تنسب والفون ‏ والهوى تعوافل: بره متتحكية 
تتقلب المفاهيم فيصبح الصالح طالحا والحسن تببحا > ونريد ان نناقس هذه المسألة 
مناقشة علمسة موضوعبة بعدا عن تأئير هذه العوامل المفسدة للتحقيق العلمي ٠‏ 

وجريا على ما أخذتنه على نفسي فى هذا البحث من الايجاز والاختصار مأحاول 
حصر هذا الموضوع ضمن النقاط التالية تب 

١‏ من المعروف فى البئات الغربية التى ”حرم تعدد الزوجات انتشار السفاح 
بصورة وبائة » ومن النادر جدا هناك ان يقتصر الرجل على امرأة واحدة سواء كان 
متزوجا او غير متزوج » أي ان هؤلاء الغربين الذين يشنعون على الاسلام اباحته 
بتعدد الزوجات يصمتون صمت ابى الهول ازاء تعدد الخللات السائد عندهم ٠‏ 

فى الوضعين خير للمرأة وللمجتمع وايهما اجدر بكرامة المرأة واليق باسانتها 
(ن تنكون المرأة زوجة شرعبة واولادها ينتسبون الى اب معروف ومسؤول عنهم ادبيا 
وماديا ام تكون خليلة نلفظ لفظ النواة متى سم الرجل منها ؟ واما اولادها فلس لهم 
اب معروف وانما لهم الملاجىء او التشرد ؟ اجسونا يا من تزعمون انكم حماة المرأة 
وانصارعها المخلصون ٠‏ 

٠”‏ ان تعدد الزوجات فى الاسلام جائز ويس واجا كما فد ريظن البعض > أي 
لس حتما على كل رجل مسلم ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع > وانما يباح له ذلك 
اذا تحقق لديه شرطان : العدل والقدرة على الانفاق ٠‏ والعدل المقصود هو العدل فى 
الامور المستطاعة كالمعاملة والمبيت والأكل والملبس والمسكن وغير ذلك » اما المل 
القلبي فليس فى مقدور الانسان لذلك فلا أثم عليه ان مال قلبه الى احدى زوجاته 
اكثر من غيرها ٠‏ 
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ث*« ‏ من صفات الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان والقابلة للتطسق فى شتى 
الاوضاع والبيئات ان يكون فيها من المرونة ورقع الحرج بحيث تستجب للحاجات 
ولا توصد الابواب امام الحالات التى لو كانت استثنائية طارئة وهذه هى الشريعة 
الاسلامية وهذا مما نفخر به وتحمد الله العلى الحكيم عليه » فنجب ان نفهم اباحة تعدد 
الزوجات ضمن هذا الاطار ذلك انه ,يوجد حالات فردية واجتماعة لا يمكن حلها الا 
بتعدد الزوجات او يكون الخار فيها بين تعدد الزوجات وتعدد الخدلات > ولا يتردد 
عافل بريد الخير لامته ومحتمعه فى اخشار تعدد الزوجات على تعدد الخليلات »> 
ونذكر فبما يلي على سبيل المثال لا الحصر هذه الحالات :- 

اح زياد عدد النساء على الرجال وهذا ما هو واقع فى بعض الاقاليم بصورة 
طبيصة لزيادة نسية الاناث على الذكور فى الولادات » وهذا ما .يحصل بصورة حادة 
ائناء الحروب التى يكون الرجال وفودا لها عادة وتصبح نسية الرجال الى النساء واحد 
الى خمسة او واحد الى عشرة كما هو الحال فى الاقطار الاوريية بعد ما خاضت فى 
ربع فرن حر بين طاحتتين ٠‏ 

عندما يواجه مشسرع هذه الحالة هل تراه واجدا حلا افضل واحكم من تعدد 
الزوجات ؟ هل هناك بديل لهذا الا ان شقى اعداد كبيرة من النساء بلا زواج مبحرومات. 
من حق الزوجة والامومة يعشن حاتهن كلها عانسات نسات ؟ واللديل الآخر هو 
التمرد على هذا الحكم الجائر والاستجابة لنداء الغريزة بغير الطريق المشروع ٠‏ 

ومنطق الوافع هو دائما اقوى من خال الحلمين ٠‏ 

فى عام ١4498‏ تقدم اهالى بون عاصمة المانا الاتحادية بطلب الى السلطات. 
المخنصة يطلبون فيه ان ينص فى الدستور الالماني على اباحة تعدد الزوجات20 ٠‏ 

وجاء فى جريدة الاهرام بتاريخ 1 ديسمبر 195٠6‏ انه قد [ اكتشفت وشيقة 
بخط مارتن بورمان نائب هتلر كان قد كتها عام ١444‏ يقول فيها ان هتلر كان يفكر 
جديا ان يسح للرجل الالماني الزواج من ائنتين شرعا » لمان مستقبل قوة الشعبه 
الالانى ٠|]‏ 





٠ الدكتور محمد يوسف موسسى في احكام الاحوال الشخصية ١؟١ طيعة ؟‎ )١( 
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وسبق ان حاول ادوارد السابع مثل هذه المحاولة فاعد مرسوما يسح فيه التمدد 
ولكن مقاومة رجال الدين قضت عله0© ٠‏ 

ولمواجهة هذا الواقع بالنظر لمع تعدد الزوجات فامت جمعات .فى المانيا بعد 
الحرب الثانية بالمناداة ,بجمل الزواج بالتناوب بين النساء أي ان الرجل يكون زوجا 
لامرأة لفترة معبنة » نم يتركها لاخرى وهكذا ٠‏ الا يدعو هذا الامر على طرافته الى 
الرماء ؟ 

وبرى بعض الباحئين ان احد اسباب فوة المسلمين ومقدرتهم على خوض حروب 
طاحئة متتالية وعلى جبهات متعددة فى صدر الاسلام هو تعدد الزوجات الذى امدهم 
بافواج تلو افواج م نالمجاهدين ٠‏ 

ب فى بعض الاوفات وفى بعض الافاليم حيث تكثر الاراضى الزراعية الخصية 
والماه الوافرة والثروات الخام على سطح الارض وفى جوفها وتقل الايدى العاملة 
يتطلب العمران ايحاد هذه الايدى العاملة فتعدد الزوجات فى هذه الحالة ضرورة 
اقتصادية لتحقق ذلك ٠‏ 

ج ‏ اذا كانت الزوجة عقمة مما لا يرجى معه الانحاب وكان الرجل فادرا على 
الانجاب فما هو الحل فى هذه الحال ؟ هل نحكم على الرجل بالحرمان من الاولاد 
على رغبته الشديدة منهم ؟ هل يطلق زوجته ويتزوج غيرها ؟ مع رغبته ورغبتها فى 
البقاء تحت سقف الزوجية ؟ 

الس الحل الامثل ان ,يجمع معها زوجة اخرى ؟ 

د كذلك اذا كانت الزوجة مريضة مرضا مزمنا يمنعها من القنام بواجبات 
الزوجية > الحضارة الغربية تسح الزنا ونسره للرجل فى مثل هذه الحال وفى كل 
الاحوال » وسدنة الحضارة الغربة عندنا يريدون منا ان سير فى نفس الطرييق ولو 
الى الهاوية ٠‏ 

اما الاسلام فيرفض الزنا رقضا فاطعا ولا يقبل الا بالطرريق الشسرعى النظليف 





(9) العقاد في حقائق الاسلام واباايل خصومه صلالا١ا ٠‏ 
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للاتصا لالجنسى بين الرجل والمرأة ٠٠‏ طريق عمارة الببوت وانشاء الاسر لا طريق 
النزوة الحوانة العابرة ٠‏ 

- فلنا ان تمدد الزوجات فى الشسريعة الاسلامية مباح وليس واجبا > أي 
كقولك يسمح للمرء ان يسافر الى العاصمة مثلا فهذا لا يعنى ان على كل فرد ان 
يسافر > اما الذين يريدون ان يمنعوا تعدد الزوجات فمثلهم مثل من يريد ان يمنع 
السفر الى العاصمة على رغم الحاجة او الضرورة » ان الاباحة انعني الحرية والمع 
يعنى القند فلماذا يطالمون بالقيد ؟ 

ْ اذا رضت المرأة بمحض اخشارها وارادتها ‏ فالاسلام .يقطع بأنه لا ييحق لاحد 
كائنا من كان ان يحبر المرأة على الزواج الا برضاها ‏ نقول اذا رأت المرأة انه خير 
لها ان تشارك امرأة اخرى فى زوج لان ذلك افضل من بقائها عامسا مدى الحاة 
فلماذا يا ترى نمئعها من ذلك بقانون ؟ 

ه وكلمة اخيرة نقولها فى هذا الباب » ان الضحة التى تثار من الحين والحين 
هنا وهناك من قبل اوساط لا اتردد فى القول بانها مشوهة والتى تطالب بتشر ربع فانون 
يمنع تعدد الزوجات او يمنم الطلاق او بمساواة الذكر والاثى ,الميراث اقول لس 
هذا سوى الحلقة الاخيرة من سلسلة الحلقات المتابعة فى اقصاء الشريعة الاسلامية 
وامشدالها بالقوانين الوضعية » فلم يق للشريعة الاسلامية من كلمة الا فى جانب ضيق 
هن حمائنا التشريعية هو جانب الاحوال الشخصية لذلك كثر السهام الى هذا الجانب 
لاخراج الاسلام نهائما وبالكلية من حاة المسلمين * انه لبس للمسلمين فى الوقت 
الحاضر من حق فى بلادهم اكثر من حق اي افلية تيش بين ظهرانيهم فان قوانين 
البلاد المرعية فد ضمنت لاي افلة ان تعيش احوالها الشخصية وققا لعقائدها وتقالندهاء 
اما المسلمون وهم اهل الللاد والاكثرية الساحقة فيُستكثر عليهم مثل هذا الحق ٠‏ 

+ الطلاق :- 

آخر الدواء الي » ينطق هذا المل على الطلاق فى نظر الاسلام فهو العلاج 
الاخير بعد ان يجرب المرء كل علاج سواه فاذا لم ينفع اي علاج فلا مناص من 
الطلاق اذ يكون الطلاق فى هذه الحال بمثابة صمام الامان حتى لا تنفجر الاسرة 
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وتنهدم على رأس من فها » وعندما يستفحل الشقاق بين الزوجين ولا يهداً الخصام 
بينهما تصبح حياتهما الزوجية امرا لا يطاق ويصبح بست الزوجية قدا ثقيلا وسحنا 
او افسى من السحن »> فلا مناص فى هذه الحال ب وبعد فشل كل وسائل التوفيق 
والاصلاح التى سنها الاسلام - من إلطلاق بالاسلوب الذى سنه الاسلام لا الذى 
ابتدعته الجاهلة وقصم عرى الزوجة » ولا صد الابواب فى وجه هذين الزوجين 
بمد الطلاق ‏ كما تفعل المسيحية اذ تعشر الزواج الثانى بعد الطلاق نوعا من 
الزنال”"؟ ‏ وائما يسمح لهما بالزوا جمرة اخرى فعسى ان .يوفق احدهما او كلاهما 
فى العثور على شريك يحا معه حاة زوجة هانئة ٠‏ وهذا بعض ما ستفاد من فوله 
تعالى [ وان يتفرقا يغنى الله كلا من سعته 18٠/4  ]‏ فقد قال المفسرون : وذلك يان 
يرزقها الله من هو خير لها منه » ويرزقه من هى خير له منها ٠‏ وذلك اذا لم يكن 
من الطلاق بده 

الطلاق حلال ولكنه ابغض الحلال الى الله عز وجل كما ورد فى الحديث »> 
وفى حديث اخر يندد الرسول الكريم بالذين يطلقون لا لشىء الا لتجديد المتعة 
اللذة ولتذوق طعم جديد :[ نزوجوا ولانطلقوا فان الله لا .يحب الذوافين والذواقات ]ء 

ان الاصل فى الزواج الاسلامي الاستمرار والاستقرار ذلك ان الهدف الاسمى 
من الزواج هو انجاب الاطفال وتربيتهم تربية صالحة » ولا يتم ذلك الا فى ظل 
اسرة مستقرة تشيع فى اجوائها المودة والرحمة ٠‏ ومن هنا حرم الاسلام الزواج 
الموفت ( زواج المتعة ) ٠‏ على ان مزية الاسلام الكيرى جمعه الفريد بين المثالنة 
والواقعية ففى ذات الوفت الذى يعمل فيه الاسلام على رقع معتنقيه الى مستوى سامق من 
الخلق الرضى لا يغفل وافعه البشرى وما تشوبه من نقائص لذلك كان صالحا للتطسق 
العملي فى كل الببئات وفى جميع الاوقات » فالاسلام اذ يربي اتباعه على التسامح 
والاغضاء عن الاخطاء وخاصة بين الازواج » واذ .يضع الحلول العمدة لتلافي المشاكل 
قبل استفحالها الا انه فى نفس الوقت لا ريرى مفرا من سح المجال لفصم عرى 





(؟) جاء في انجيل مرقس : [ من طلق امرأته وتزوج باخرى يزني بها » وان طلقت 
امرأة زوجها وتزوجت باآخر تزني ] ٠‏ الاصحاح العاشر/١١‏ * 
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الزوجية عندما يكون هذا الفصم هو المخرج الوحيد من حياة لا تطاق * 

فالاسلام يدعو الزوج الى الابقاء على رابطة الزوجية حتى فى حالة كراهيته 
لزوجته اذ لسسس كل السوت تمنى على الحب فهناك المروءة وهناك المصلحة المشستركة 
وهناك الالام .والامال الواحدة قال تعالى [ ٠٠‏ وعاشروهن بالممروف فان كرهنموهن 
فصى ان تكرهوا شيا ويجمل الله فيه خيرا كثيرا ] - النساء //15 - 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرك ‏ اى لا يفض ‏ مؤمن مؤمنة ان كسره 
منها خلقا رضى منها اخر ) رواه احمد ومسلم ٠‏ 

وقد يظن البعض ان الطلاق كلمة حصر بسسطة يطلقها الزوج عند اول هفوة او 
نزوة وينتهى كل شىء وهذا وهم شائع » فالطلاق فى الاسلام لبس بهذه الساطة وائما 
هو نظام كأمل له اصوله وتفاصله > والتفاصيل تطلب فى كتب الفقه وسنحاول هنا ان 
تمر سريعا على الاصول والضوابط : 

؟ اذا وفع نوز من قبل الزوج او من قبل الزوجة او كان الشقاق والخصام 
بين الزوجين فقد هدانا القران الكريم الى خطوات يجب الاخذ بها قبل الاقدام على 
الطلاق > ففى حالة نشوز الزوجه امر الزوج ان يعظ الزوجه او بعمارة اخرى 
ينصحها ويرشدها ويذكرها بحقوفه علها ولا يدخر وسعا فى ذلك »> وان لم ينفم 
ذلك فالهحر فى المضاجع حتى ششيعرها بقدرته على ضبط نفسه وبذلك يفل سلاحها 
ويقلل من استعلائها عليه » وا زلم ينفع كل هذا فالضرب غير المبرح [ واللاتى 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطمنكم فلا تبغوا 
عليهن سبلا ان الله كان عليا كبيرا  ]‏ النساء /4 ٠‏ 

واما اذا كان النشوز من جانب الزوج فعلى الزوجة ان لا تألو جهدا فى الابقاء 
على الرابطة الزوجية وذلك بمعرفة سبب هذا النشوز ومحاولة العلاج بما تملك من 
وسائل : ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا 
بينهما صلحا والصلح خير »م واحضرت الانفس الشح وان تتحسنوا وتتقوا فان الله 
كان بما تعملون خيرا  )‏ النساء //11784 ٠‏ 

واذا كان النفور من قبل الزوجين معا فهو الخصام والشقاق > وفى هذه الحال 
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ندب الاهل الى التدخل لاصلاح الامور بين الزوجين واعادة الصفاء والوثام ٠‏ واذا 
حسنت النوايا فعسى الله ان يوفقهم فى مساعيهم الحميدة 

[ وان خفتم شقاق بسنهما فابعتوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا 
اصلاحا يوفق الله بنهما ان الله كان عليما خيرا  ]‏ النساء هم ٠‏ 

٠7‏ الطلاق نوعان : سنى وبدعي »> والسنى هو الذى سنه الاسلام والدعي هو 
ها خالف هذه السنة > والفقهاء ازاء الطلاق البدعي فريقان > فريق قال بوقوع هذا 
الطلاق مع ام صاحيه والفريق الثاني قال يعدم وفوعه ٠‏ 

والطلاق السنى ان بقع كآخر علاج بعد استنفاد الومائل آنفة الذكر ويجب 
ان .بقع والزوجة فى طهر لم يمسها الزوج به فلا .بجوز ان ,يطلقها وهى حانض ولا 
فى طهر قد جامعها فه » ويطلقها تطلقة واحدة ‏ والطلاق الثلاث فى مجلس واحد 
هو من نوع الطلاق البدعي ‏ وبعد الطلاق تدخل الزوجة فى العدة وهى ثثلانة اشهر 
او انلاة7 فروء ( القروء تطلق على الحيض كما تطلق على الطهر ) * او الى وضع 
الحمل بالنسبة للحوامل * 

وفى العد'ة تقى الزوجة فى بست الزوجة ولكن لايعاشرها الزوج معاشرة الازواج 
الا اذ! راجعها > واذا انقضت العدة ولم يراجعها اصبحت اجنية عنه لا تحل له الا بمهر 
وعقد جديدين ٠‏ واذا راجع زوجته اثناء العداة واستأنف معها حياة جديدة ثم عادت 
رياح الشقاق الى هذا الببت من حديد وانتاننن معها كل احكام الطلاق ومقدهاته التى 
مسق ذكرها حتى اذا طلقها 'ثانبة ودخلت فى العدة للمر ة الثانية كان له حق رجعتها 
هرة اخرى » فاذا ردها ثامة ائناء العدة كان معنى ذلك انه استنفد المرتين المقررتين له فى 
قوله تعالى ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) البقرة /إةلا/ا ٠‏ 
ولعلم ان زوجته سين منه بنونة كبرى اذا طلقها بعد ذلك لا تحل له الا بعد 
ان تتزوج من غيره زوجا حققا لا صوريا اى بغير ارادة التحليل فقد سمى الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم المحلل بالتبس المستعار فقال ( الا اخب ركم بالتيس المستعار ؟ 
قالوا بلى .يا رسول الله قال هو المحذل ٠٠‏ لعن الله المحلل والمحلل له ) رواه ابن ماجة 
والحاكم : 

© الا يقع طلاق المكره والسكران ( عند جمهور الفقهاء ) والنضبان والمدهوش 
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الذى لا يدرى ما يقول لصدمة اصابته » و كذلك لا ييقع طلاق المجنون والمسّوه والمغمى. 
عله والذى يهذى من الحمى او غير ذلك من الحالات التى فد يلفظ فىها لفظظة الطلاقه 
دون ان يقصده > كذلك الحلف بالطلاق يعر لغوا ولا كفارة فها او فيها الكفارة ولكن 
لا يقع الطلاق » وكذلك ان فال يلزمني الطلاق ان فملت كذا او ان لم افمل كذا او قاله 
لامرآته انت طالق ان فعلت كذا او تركت كذا لا بقع الطلاق حتى وان لم تحقسق 
مطلوبه فى كل هذه الاحوال على ارجح الاقوال * 

ينقسم سدنة الحضارة الغرببة عندنا ازاء مسألة الطلاق الى فريقين فرريق يطالب باصدار 
قانون يملع فيه الطلاق وهؤلاء بريدون تطبيق التعاليم المسبحة فىهذا المحال» ونريد ان. 
نرد على هؤلاء ردا مختصرا : ان كل الاقطار التى دين بالمسيحية ‏ واخرها كانت. 
ايطالما معقل الكثلكة قد اباحت الطلاق فى فواننها فماذا يطى هذا ؟ يعنى بساطة 
انك لا تستطبع بقانون ان تحبر زوجا وزوجة ان يعشا معا على رغم انف احدهما 
او كليهما * على ان منع الطلاق اذا طبق له اثار سلبية خطيرة لعل ابرزها العروف عن 
الزواج اذ شعر الرجل ان الزواج فد حديدى وغل ثقيل لا يمكنه الفكاك منه بأي, 
حال من الاحوال ٠‏ او تأخيره ‏ أي الزواج - على الاقل » وكذلك حصول ما يمكن, 
ان يسمى بزواج التجربة اي بعاشر الرجل ‏ وكذلك تفعل المرأة ب احدهما الآخر 
معاشرة الازواج بصورة غير شرعيه الى ان يعثرا على الزواج المنشود » والدى 
يدفعهما الى ذلك ان عقد الزواج عقد ابدي لا يمكن التراجع فبه > واخيرا ولس 
آخرا انتشار الفاحشة اذ ان الزواج الفاشل الابدي يؤدي حتما الى ان ينشد الرجل. 
بشته عند امرأة اخرى غير زوجته وكذلك تفعل المرأة * 

سسقولون قد ,يساء استخدام هذا الحق فطلق الرجل زوجته لغير ما سبب او 
لمجرد انه سثم منها » ونحن نقول أي حق فى الدنيا لا يساء استخدامه ؟ فلس 
من المعقول الغاء كافة الحقوق وجعل الاسان يقاد كالهيمة بعصا القانون ٠‏ اننا ان 
اردنا منع التعسف فى استعمال الحق لا نعمد الى الغاء هذا الحق بقانون وانما علنا 
بالنربية والتهذيب لمع هذا التسسف ء وهذاها فعله الاسلام فان للاسلام وسيلتين لا 
وسيله واحدة لتحقيق مقاصده فى جمع جوانب الحياة لا فى الحاة الزوجية فقط هما 
التشريع والتوجبه او القانون والترببة » ومن هنا وجدنا الاوساط التى نسودها الاخلاقه 
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الاسلامة والمتمسكة باهداب الدين هى اقل الاوماط لجوءاً الى الطلاق ٠‏ 

والفريق الثانى يطالب بحعل الطلاق بسد الرجل والمرأة معا » ونقول لهؤلاء ان 
الاسلام قد جمل الطلاق بسد الرجل لاسباب منها  :‏ ان الرجل هو الذى ينفق على 
هذا الزواج وهو الخاسر بالطلاق اذا تذكرنا ما دفعه من مهر معجل وما عليه ان يدقعه 
من مهر ممؤجل ونفقة لزوجته اناء العدة » وكذلك ما يلزم من مصاريف ومهر لزواج 
جديد لذلك فانه .يفكر مرات لامرة واحدة قبل الاقدام علىالطلاق » واذا اضفنا الى ذلك 
ما يعهد فى الرجل ‏ عادة ‏ من تغلب العقل على العاطفة وعدم التسرع فى اتخاذ 
الموافف واصدار القرارات وعلى العكس من ذلك ما يعهد فى المرأة عادة ‏ من عاطفية 
وتقلب وتسرع واسسان الحسنات دفمة واحدة عند اول اساءة فاذا اساء اليها الرجل 
اساءة واحدة تقول ما رأيت منك خيرا قط ٠‏ ولكل هذه الاسساب وهى اسباب وجهة 
عند ذوي الالباب جعل الاسلام الطلاق بسد الرجل ٠‏ 

واقوى دليل على حكمة الاسلام فى هذا ان الاقطار التى اباحت قوائنها الطلاقه 
وجعلته ببد الرجل والمرأة معا ارتفعت فها نسبة الطلاق ارتفاعا مخفا وصل الى ٠4/ز‏ 
فى بعض الاحان ولو قارنا هذه النسنة بشسة الطلاق عندنا لوجدناها سية ضثئيلة جد1ا 
بالقياس البها + سقولون وما تفعل المرأة اذا ارادت الانفصال عن زوجها لسبب ما 4 
هل نسمح للزوج ان إسقبها فى عصمته وانفها راغم ؟ ونقول ان الاملام قد وضع لكل 
مشكلة حلا عادلا ففى مثل هذه الحالة هناك (الخلع) وهو طلبالزوجة فراق زوجهالقاء 
مال تفتدى به نفسها واصل الخلع فى القرآن الكريم : [ ولا .يحل لكم ان تأخذوا مما 
اننتموهن شيا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله > فا نخفتم ان لا يقيما حدود الله فلة 
جناح عليهما فيما افتدت به  ]‏ البقرة  78/‏ واصل الخلع فى السنّة ما روام 
البخارى والنسائى عنابن عباس رضىالله عنهما [جاءت امرأة ثابت بن قس الى رسول 
الله صلى عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما اعتب عليه فى خلق ولا دين ولكني اكره 
الكفر”'؟ فى الاسلام > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته > 
فالت نعم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ] ٠‏ 
لقع كانت تكرهه لدمامته فكانت تخشى ان تحملها هذه الكراهية على التقصير في حقه 


وهذا معنى قولها اكره الكفر في الاسلام اى كقران العشير ٠‏ 
زفقفق روسه 
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بقلم : أحمد عبدالر حيم السايح 


لقد كانت هجرة الرسول الامين صلوات الله وسلامه عله من مكة الى طية المدينة 
طريقا لا بد ان يضْره هو واصحابه الذين امنوا برسالته ٠٠‏ 

ليس فراراً من الوئشة » والضلال» والانحراف ٠٠‏ ولس هروبا من المواجهة.. 
ولسس خوفا من دعاة التسلط » والقهر » والصلف » والغرور ٠٠‏ 

ولس عذا عن الواقع :ام » وما هه من تنافضن: » وعنت © :ويخ ريف + 

ولكن ٠٠‏ كانت الهحرة مسلا الى العزة والحرية والكرامة ٠٠‏ وفى الوقفت 
نفسه ٠‏ كانت دعوة بناءة تريد أن تكون حدما فريدا من الاحداث الاسلامسة الكبرى ٠‏ 
التى يجب أن نظل فى قلوب الامة ٠٠‏ حاملة اليهم القوة والحركية والفاعلية +* 

وأريد للهحرة أن تكون ٠٠‏ لتظل أبد الدهر » حركة رائدة للتحول منالضعف 
الى القوة > ومن التردد الى البقين » ومن الذوبان الى الاصالة > ومن الانسلاخ الى 
الود :الى 'اصنوق الآحمان. +* 

وكانت الهحرة بما توفر لها من التضححية » والايمان القوى ٠٠‏ تحولا خطيرا فى 
محال تحرك أهل الايمان نحو الهدف الاسمى » فى اطار فابل للتكييف حسب مايتفق 
مع متطلبات الامة الاسلامية ٠٠‏ 

ولا شك ان فى الهحرة دروسا لاهل الايمان » وقد يحد كير من الناس فىالهحرة 
عظطات بالغات » وهدى يعود بهم الى رحاب الايمان » وبرد القين ٠*٠‏ 

والايمان هو الذى جمل المسلمين تهون فى أعبنهم الدنيا بما فيها » ولهذا استهانوا 
بكل غال ونفس ٠٠‏ وقد لاقوا الاما شديدة ٠٠‏ ولكن حلاوة الايمان فوق كل اعبار *٠‏ 

والايمان هو الذى كون النفوس وبناها على الحب »> والاخلاص »> والصدق » 
والمساهمة فى الاخذ بد الاسائة المعذبة ٠٠‏ 

واذا عمر القلب بالايمان بالله ورسوله واللوم الآخر > وتزكت النفوس بتعاليم 
الحق » واطمأنت القلوب لهاج الرحمن ٠٠‏ كان المسلمون قوة لا تدائيها قفوة ٠.‏ 
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فاعلية الهجرة التربية الاسلامية 
والايمان نور يلامس القلوب +٠‏ فسملؤها بالاطمثنان > والامن > والسلام ٠*٠‏ كما أنه 
سمو بالاسان من الحواضمة الى مراقى الاسانية ٠٠‏ وما فشمة الانسان وهو يتردى الى 
درك الحيوانية ؟ أو هو يتخبط بين جدران الانسلاخ» ويذوب فى الجاهلية الجهلاء +٠‏ 

وقد التقى المسلمون المهاجرون والانصار ٠٠‏ على الايمان بالله *٠‏ ولهذا كانت. 
أخوة المقيدة أفزي عن أخوة السب *٠‏ 





وقام الاسلام على رجال أعل الايمان م وتدعمت أركان الدولة الاسلامية على, 
قوة النفوس المؤمنة ٠٠‏ التى تتحرك لتفرس بذور الخير فى الائدة + وتعمل على 
التطهير ٠٠‏ 

والهجرة تعلم المسلمين ٠٠‏ أن الشر جامح » والباطل متسلح » والصراع من 
طبعة الحباة ٠٠‏ والنصر لجند الله ٠٠‏ قال تعالى : « ولقد مسقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. 
أنهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون » ٠‏ 


2 : 


قال رجل لعدالله بن المبارك أوصني فقال : اترك فضول النظر توفق للخشوع 
وائرك فضول الكلام توفق للحكمة وائرك فضول الطعام توفق للسادة واترك 
التجسس على عيوب الناس توفق للاطلاع على عيوب نفسك وائرك الخوض فى ذات 
الله نوق الك والنفاق ٠‏ 
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بقلم : اللواء الركن محمود شيت خطاب 


جام 

مانت وهى أحوج ما تكون إلى الموت > فقد عانت سنين طويلة آلاما مبرحة لا 
كاد نطاق من فقرات ظهرها » وكانت الآلام تتشتد ليلا فتحرمها النوم » وما أطول 
الليل على من لم ينم ! 

وقبل سنة تقريبا كنت فى زيارة زوجها » فجاءت على استحاء لتقص علي هذه 
الرؤيا » وهى تغالب النعاس والوهن ٠‏ 

قالت : ريت ليلة أمس فيما يرى النائم » شبخين صالحين يبدد عليهما الورع 
والتقوى > يشع من وجههما النور » كأنهما بدران ,تألقان ٠‏ قال الاول يا ابنتى ! 
لقد تعبت كثيراً وأمضك الالم » وأنت بحاجة الى الراحة الطويلة فى مستقر مرريح » 
فتعالى واستقرى هنا وأشار الى مكان يجاور مكانه الذى هو فبه ‏ لتستريحى »> ولن 
تعاودك الآلام فى هذا المكان أبدا * 

وقال الثانى : يا ابنتى ! سأكون فى عونك حين تكونين بحاجة الى العون > ولن 
ساك أبدا ٠‏ 

كانا ييخاطبانى كما يخاطب الاب الحنون ابنته الوحيدة » بل كانا أشد حنانا من 
الاب الحنون ٠‏ 

ولكننى لم أكن اعرفهما » ولم سسق لي رؤيتهما من قبل ٠‏ 

وقلت لهما بكل أدب وبلهجة تنم عن اعترافى لهما بالجميل : اننى ممتئة من 
عطفكما الابوى » فهل لى أن أعرف من أنتما ؟ 

قال الاول : انا الشبخ عبدالقادر الكبلانى * 

وقال الثانى : انا أبو أ.يوب الانصارى ٠‏ 

قالت تلك التى تحدثنى عن رؤيتها ؛ وامشقظت وأنا مستشرة بهذه الرؤيا 
العجسة ٠‏ 


فيرو انان 


الرؤبا الصادقة التربية الاسلامية 


وسألتنى : فما نسير رؤياى ؟ 

قلت لها : ان رؤية الصالحين فى المام والبقظة خير وبركة » فعسى أن يهبك 
الله الصحة والعاىة > وينالك من الله خير قريب ٠‏ 

ويومها استقر فى نفسى > أنها سترحل الى العالم الآخر »> فتستريح الراحة 
الابدية » حيث لا الام ولا شكوى ٠‏ 

ولكنى لم استطع ان ابوح لها بما استقر فى نفسى » فسكت” وسكتّت” وسكت 
معنا زوجها والحاضرون ٠‏ 
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كانت صاحبة الرؤيا قبل خمسين عاما خلت فى ريعان الصبا » تيش مع أهلها 
فى مديئة اسلام بول ( اسطشول ) »> مليئة بالحيوية والنشاط » “تحلى بالجمال اللخارق 
والخلق المنين ٠‏ 

وكان زوجها البغدادى فى تلك الايام فى ريعان الصما » يملأ الاعين بطوله الفارع 
وقامته المديدة » فقد آتاه الله بسطة فى الخَلق > ودمائة فى الخلق ومنظرا خلابا » 
ومخبرا صافا * 

وكان الشاب يدرس فى مدينة الفتاة ( اسلام بول ) العلوم العسكرية الفلية » 
وكان يذهب الى كليته فيراها فى طريقها الى مدرستها » فعزم على أن يتزوج بهاء 
ودعا الله ان يحقق له اماه ٠‏ 

واستحاب الله دعوته » وحقق أمنيته > فوافق أبواها على زواجها به ووافقت ٠‏ 
وحين أكمل الشاب دراسته عاد الى بغداد » وقدمت العروس بغداد ايضا > وقدم معها 
أبوها الفسخ > وفى بنداد أكملا مراسيم الزواج فى دار متواضعة بسيطة ٠‏ 

وعاشا سعدين فى تلك الدار المتواضعة السسطة > فى احدى محلات بغداد 
القديمة > وبغداد فى العشرينات > غير بغداد فى السيعنات ٠‏ 

وكان أبوه الشبخ وأمه يعشان معهما فىتلك الدارى وكانا قد بلغا من العمر عتناء 

وعكّفت العروس على خدمة الوالد والوالدة » وكانت وحدها فى الدار مسلولة 
عن كل متطلاته » ولم يكن معها أحد يساعدها » لكنها نهضت بأعباء الدار ونهضت 


١١م‏ امم 


الرؤيا الصادقة التربية الاسلامية 


بأعماء خدمة الوالدين كأحسن ما يكون النهوض ٠‏ 

وزادت أعناؤها بمرور السئين » فأصحت أأمنا : لها بنات وبنون > ومع ذلك لم 
تتهاون قط فى خدمة والدى” زوجها الشخين > بل ضاعفت جهودها فى خدمتهما ٠‏ 

وانتقلت العائلة الى مدينة الموصل » وهناك مرض والد الزوج > وثقل به المرض,. 
فمات بين يدى الزوجة المارة » وكانت آخر كلماته حين حضرته الوفاة : الله يرضى 
عادانيا اححى > وستر عيك + 

خدمته اكثر مما خدمه ابله وزوجته > وعذر ابنه انه مشفول بوظيفته » متنقل 
من مكان الى مكان » وعذر زوجته أنها هى الاخرى شبخة أنقلت السنون كاهلها » 
وهى نحتاج الى خدمة غيرها » غير قادرة على اسدائها لغيرها * 

وانتقلت العائلة بعد حين من الموصل الى بغداد » وهناك مرضت العجوز أم 
الزوج > فخدمتها خدمة الابناء البررة » وتركت سريرها فى غرفة زوجها > والتقلت. 
الى غرفة المريضة > حتى توفاها الله لبلا بين يديها > فلم تخبر زوجها بموت أمه »م 
واتنظرت حتى اسشقظ كما يسشتقظ كل يوم ٠‏ وحين كانت الام تعالج انفاسها 
الاخيرة » رفعت يديها الى السماء ندعو : يا رب ! اننى راضية عن زوجة ولدى » 
فارض اللهم عنها وألبسها العافية والستر ٠‏ 

لست أنسى حديثها الحنون المستمر الدائب عن والدى زوجها » وتوجعها 
الشديد لوفاتهما » ودعواتها المتكررة لهما بالحنة والمغفرة والرحمة » فما ذكرتهما 
مرة الا واغرورقت عنناها بالدموع الحرار * 

أن :عفتها وحانيا أصلان يتان من صميم فؤادها » وشعورها الاسانى الحى 
طبيعى يتدفق كما يتدفق الماء من اليبوع از فى النهر طببعيا لا تكلف فيه ٠‏ 
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ونسلم زوجها اعلى منصب ريع فى صلفه > واصبح المرجع الاعلى لذللته 
الصنف » وكانت اشغاله الرسمية كثيرة نملا وفته » ولكنه كان يختلس الوفقت من 
أوقاته المزدحمة لخدم الناس ويعبد الله * 

واتصلت اسسابى باسبابه فى الاربعينات من هذا القرن > فقد جاءنا مفتشا لكنسة 


(فقفرة كه 


الرؤيا الصادقة التربيه الاسلامية 





الخالة التى كنت اتتسب اللها م وكنت حينذاك ضابطا صغيرا فى صنف الخالة »م وكان 
ضابطا كبيرا يشار اله بالبنان * 

كانت كتستنا فى معسكر ( جلولاء ) » وكان عمل الضابط المفتش الكير ستمر 
يومين > فقضى ليلة فى النكنة التى كنت أعيش فيها » ونام فى غرفة يجوار غرفتى ٠‏ 

وسمعت قراءته للقرآن الكريم فى أول اليل » فاقشعر بدنى لخشوعه وحسن 
تلاوته » وشعرت بصلاته فى الهزيع الاخير من الليل > فلاس حبه شغاف قلبى ؟ 
وحين سمعته يرفع صوته بافامة الصلاة فى الفجر »> افتحمت عليه غرفته من غير 
استئذان وافتديت به * وحين فضيت الصلاة » سمت عليه وسلم > فعقدت معه صدافة 
فى الله ولله استمرت منذ عرفته تقوى وتشتد » وتشلفل حيه فى قلمى »> حتى اصبحت 
أوثر زيارته على زيارة كل اسان » واعتبر تلك الزيارة عادة من العمادات ٠‏ 

كنت أزوره فى مكتثبه الرسمى بوزارة الدفاع » كلما قدمت بغداد من ( جلولاء » 
محازا اجازة اسبوعية > فلما انتقلت الى بغداد ازدادت زيارانى له: مرة بواجب رسمى» 
ومرة للاستفادة مله ٠‏ 

وما زرته يوما » الا وتعلمت منه جديدا > وازداد تعلقى به وحبى له واعجابى 
به وتقديرى لسحاياه ٠‏ 

كان اكثر زائريه من غير العسكريين : يطلبون معواته » ويتوسطون به » وكانت 
دائرته الرسمة تعج دوما بالزائرين ؟ فكان يتصدق على الفقير-» ويقضى حاجة 
المحتاج > ويواسى الضعيف » ويدفع الظلم عن المظلوم » ويهس للجميع : لا فرق بين 
صفير وكبير » ولا بين غنى وفقير » ولا بين أجير وأمير ٠‏ 

وكنت أزور ضباطه قبل ان ادخل عليه » لأسألهم عن هوية زائريه » وكثيرا 
ما كنت أجد ضباطه واقفين على أقدامهم » لانهم أعاروا كراسهم لجلوس الذين قدموا 
لزيارته > وكثيرا ما ضاق مكانه بالزائرين > فاضطر على تنظيم الكراسى للجالسين 
عليها كما تنظم الكراسى فى غرف الدرس فى المدارس وتاعات المحاضرات فى 
الحامعات ٠‏ 

ولا يكاد يرانى الا ويسلمنى سما من زائريه قائلا : الله أتى بك الآن ! هذا 


قفد ع 


الرؤبا الصادقة التربية الاسلامية 


له معاملة فى التحنيد » وهذا له فضمة فى مديرية الادارة > وهذا ابنه مرريض فى 
المستشفى ٠٠‏ أرجوك ان ذهب معهم لقضاء اشغالهم ٠‏ 

ويمضى فى سماع طلنات الأخرين > ويوالى اتصالاته الهاتفية معاونة لهم » 
وهو فى خضم هذا العمل الدائب مستغرق لا ,يكاد يسمع اعتذارى بان لى عملا 
رسمبا فى مكتى »> بل لا يستمع عذرا ولا يقبل معتذرا ٠٠‏ كل همه ان يقضى 
حوائج الناس ٠‏ 

واذهب مع الذين ارسلهم معى أجوب شرقا وغربا > فأجد القليل منهم له حق 
فيما يطالب به » وأجد الكثير منهم لاحق لهم فيما يطالبون ٠‏ 

وأعود اليه مع الذين لا حق لهم دون ان تقضى حوائجهم » تأحاول أن أقنعه 
بوجهة نظر الغذرين عن قضاء تلك الحوائج » فلا يصفى الى> » ويشاركهم الامهم » 
أما الذين قضبت حوائجهم ؟؛ فذهبون الى ببوتهم ولا يعودون اليه شاكرين !!! 

نت 

كان يمشقنى معه الى ان يخلو مكته من الزائرين > ولا يكاد يخلو قبل ان 
ينتهى الدوام الرسمى أو نمضى على ااتهائه الساعات ٠‏ 

وسمعته يوما من الايام يقول لضابط الرواتب غى دائرته : أريد أن تقرضنى 
خمسة دثائير ٠‏ 

وأمرضه ضابط الروائب خمسة <نائير > وكانت هذه الدثائير الخمسة ملفا 
جسسما فى الاربعنات > يوم كان رطل اللحم يثلانين فلسا وصفيحة السمن الحيوانى 
النقى نصف ديار > والبدلة مع خاطتها بدينارين ٠‏ 

وخرجت معه لعود الى داره وأعود > وكنا نسير مشا على الاقدام » فلم تكن 
لكبار الضباط سسارة خاصة > وكان فى وزارة الدفاع سيارتان خاصتان : احداهما 
لوزير الداع » والثانية لرئيس اركان الجش ؟؛ وكان للضباط الآخرين سسارات 
جماعة » ننقل كل وجبة معبنة الى مكان معين فى وقت معين * 

و كان من عادته ان ريقف على الرصيف المقابل لباب وزارة الدفاع » وكان اكثر 
اصحاب السياء ات الخاصة يعرفونه ويرجون نفعه > فاذا رأوه واقفا عرضوا عليه ان 


زدخرة عمع 
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يراب معهم لذههوا معه الى المابة التى يريد ٠‏ 

وحين بغادر مكشه » لا بقرر أين, يذهب »> ولس له مكان يذهب اله وقتذاك 
الا داره باتحاه الاعظمية والا مسحد الشبخ عبدالقادر الكلاني رضى الله عنه بالاتجاه 
المعاكس ٠‏ فاذا جاءت سارة باتحاه داره > وقال له صاحيها : تفضل ! فانه يذهب الى 
داره » واذا جاءت سيارة باتحاه مسجد الشيخ الكيلاني وعرض عليه صاحها الركوب 
معه » فرح كثيرا زحمد الله قائلا : سدنا الشيخ يريدتى !!! 

ويوم كانت الدنائير الخمسة فى جسه » جاءنه سيارة متحركة باتجاه مسحد 
الشسخ > فحملته الى هناك ٠‏ 

ودخل المسحد من اللاب الصغير » وكان المسيحد فى تلك الايام عامرا بالرجال 
الصالحين القادمين من مختلف الافطار الاسلامة : اللاكستان » الهند > الصين » 
ان راكلستان » المغرب » يعبدون الله ويجاورون الشيخ المبارك فى مسجده المميون ٠‏ 

واستدار الى البمين » وطرق أول غرفة ودقع لساكنها ربع ديار » ثم سأله : عل 
لديه شوربة »> فكان جوابه : أكلاها ! 

طرق أبواب الغرف كلها » وكانت عامرة بأولئك الرجال الصالحين : يدقع لكل 
رجل من ساكنى تلك الغرف ربع دينار » ثم يسأله : هل لديك شوربة > فيتكرر 
الجواب : أكلناها ٠.٠‏ فالشوربة نوزع بعد صلاة الظهر ماشرة » وهو قد وصل الى 
المسحد الساعة الثالثة مساء » أي بعد ما يقارب الثلاث ساعات من موعد توزيعها > فلا 
شوربة فى ذلك الوقت المتأخر من اليوم ٠‏ 

وأخيرا طرق باب الغرفة المقابلة للمصلى الصفى » وكان يسكنها شيخ كبير من 
الباكستان يعانى المرض والثشسخوخة » ولكن لسانه لا يفتر عن ذكر الله + وسممعنا 
صونا ضعيفا خافتا منبعئا من داخل الغرفة : ادخل ٠‏ ودخلت معه » فاذا بالشيخ راقداً 
على فراشه فى غرقته المظلمه > واذا بصاحبى يدقع له ربع ديار ويواسيه وشحعه 
ويطلب منه الدعاء » نم يسأله : هل لديك شورية ؟ 

وقال الشسخ : لم استطع تناولها لمرضى > وهى على الرف هناك ! واشار الى 
مكانها ٠‏ 


626 مومع 
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واسرع صاحبى الى اناء الشوربة الفخارى المطلى من الداخل بالخزف الاخضر»ه 
فحملها ببديه كما يبحمل الانسان كنزا من الكنوز الثمنة » وفال لى : اشرب ! 

ورأيت الاناء غير نظيف » والشوربة باردة » فلم تطاوعنى نفسى أن اشرب 
منها » ولكّن صاحبى القوى ذا الطول الفارع »> قيض على رقبتى بسسراه » ووضع الاناء 
فى فمى > وعب الشوربة فيه عبا » حتى ارتشفت منها غير فليل جبرا * 

وأحند الاناء ل منهج وظلل ترعف عن الشورية حى ‏ أتى عله » و كانه 
يتناول أشهى طعام فى الدنياء وحين فرغ الاناء مما حواه» أعاده الى مكانه فوق الرف» 
وحمد الله كثيرا على هذه النعمة السابغة ٠‏ 

وحدثتنى نفسى حديئا لم يسمعه أحد » فقالت : ان صاحبك على غير وفاق ممم 
زوجته » فلم تعد له غذاءه هذا اليوم » أو هى خارج الدار فلا طعام لديه » لذلك فهو 
يسأل عن الشورية ٠‏ 

باه ابت 

وخرجنا من مسحد الشيخ الكبلانى بعد توزيم الدنانير الخمسة وامال الذى كان. 
يحمله بالاضافة الى تلك الدنائير » ووقفنا نتتظر سسارة متجهة نحو ( الاعظمة ) لتنقلنا 
الى داره والى دارى > وكنا متجاورين فى دارين : داره على سكة حديد الصرافية على 
الطريق المتحجهة نحو المين » ودارى على ملك السكة على الطرريق المتحهة نحو 
السار » بالنسبة للطريق العام الذى يتجه نحو الاعظمية ٠‏ 

ولم يطل انتظارنا » فصاحبى ذو مكانة » يرجى خيره » ولا يخشى شره ٠‏ 

وغادرنا السارة فى ملتقى طريق باب المعظم ‏ الاعظمية بسكة حديد الصرافية > 
فمددت ,يدى مودعا » وكانت الساعة قد قاربت الخامسة مساء » وكان أعلى ينتظروننى» 
ولكنة سحنى سبحا الى داره » وقال : تعال 'تغدى معا * 

واستقملته زوجته مرحية > وكانت عليها رحمة الله » لا تتناول الطعام الا ممه »م 
تنتغره مهما تأخر موعد عودته الى الدار » وتحسب ان تناولها الطعام ثبله عقوف له 
وانتقاصا من حقه علها * 


وبادرها واثلا : ان معى ضفا » وهو وافئف بالياب ٠‏ 


زكلرة انان 
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ودخلت الدار » وجلست فى غرفة الضيوف لحظات » فكنت أرى وجهى مرتسما 
على مساند الارائك إللماعه من شدة النظافة » واجد زائحة عطرية تعث من أرجاء 
الغرفة » وأرى الطنافس تزهر كالورد من نظافتها ٠‏ 

ولم البث الا فلبلا فى غرفة الضوف »> نم سمعت صوته يقول : تفضل ٠‏ 

ودخلت غرفة الطعام » فوجدت طماما معدا لم أر مثله من قبل ولا من بعد » فى 
“تعدد الوانه ونفاسة طهنه وترتسه على المائدة > والازهار التى حوله »> والمتسهات 
والمضلات التى حفف به ٠‏ 

وابتدأنا بالشوربة التى لم أذق ألذ منها حتى اليوم » ثم ثثنيا وثلثنا > وربعنا فى 
أطعمة شهة > ويكفى أن أذكر انه كان على المائدة ستة أنواع من المقبلات (الزلاطة)ه 

حنذاك علمت » أن الرجل كان يفتش عن الشوربة فى غرف الصالحين فى 
مسحد التسخ الكبلانى > للبركة والتبرك بها » لا ليشبع بطنه من سغب وجوع > فهى 
شوربة معنوية فى حسسانه » لا صلة لها بالمادة وأثرها المادى ٠‏ 
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وفضى المدة المقررة له فى الحش فخرج منه » واستقر فى داره متقاعدا » 
فانفض عنه من كان يعتبرهم من أخلص اصدقاله * 

إتقّد كان يعشرهم اصدقاء » ولكنهم كانوا اصحاب مصالح » فكانوا يحصطون به 
احاطة السوار بالمعصم : يظهرون له الود > ويسابقون فى اطراثهة > وسسمعونه 
ما يشتهي ان يسمع > لانه كان يقضى مصالحهم الخاصة ٠‏ فلما اصبح متقاعدا » لا يضر 
ولا ينفع » تخلّوا عنه » فخلت داره من الزائرين > وأصبح وحيدا لا يؤنسه غير 
زوجته وذوى فرباه * 

ولكنه لم يتغير أبدا » وظل سعدا مرتاح الضمير ٠‏ 

ودأبت على زيارته اكثر من قلى > فقد كنت أحبه لله » واللّه باق > ومزاياه 
الشخصية التى أحته من أجلها باقنة » بل انها ازدادت فى نظرى كثيرا » لان الوحدة 
وتوجهه يكل طاقتة لله » ا كسناه اشفاعا روحاننا لايوضصف وكسناه تورا سرمديا ماطعا ٠‏ 
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رففة باهم 
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وكنت ولا أزال أشعر بلذة معنوية لا حدود لها كلما ازددت به التصاا ٠‏ 

خرج من اليش وهو لا يملك غير راتبه التقاعدى ودار متواضعة » وكان 
بأمكانه ان ,بحرز الملايين » لانه كان فى مركز مرموق يفدق على صاحمه المال بغير 
حساب ٠‏ 

ولكنه عف- عفافا مثالا » والعفاف فى القادرين قلل ٠‏ 

وبعد مدة قلملة من تقاعده باع ببته لبعين يثمنه أولاده على اكمال دراستهم وعلى 
تحمل اعناء الحاة » فشقى معدما لا يملك دينارا ولا دارا ٠‏ 

والعجبب من أمره » أنه كلما ازداد فقرا » حمد الله وشكره وبالغ فى الحمد 
والشكر » وارتحل الى خارج البلاد ليكون الى جانب ولده الذى يدرس عناك > وبعد 
سنوات عاد الى وطنه» فاستقر فى دار متواضعة جدا > استأجرها يثلث رامه التقاعدى » 
وعاش ومن يعول بالثلثين الباقنين عبش الكفاف ٠‏ 

وغادرت البلاد الى مصر بمهمة علمية استمرت خمس سئوات > فكانت الرسائل 
بيننا تترى » وكان شوفى اليه فى كل يوم يزداد ٠‏ 

وعدت الى الوطن » فكان أول ما قمت به بعد عودتى زيارنه » وكان لقائى به من 
اسعد الاووات ٠‏ 

وكان مريضًا بوم عدت الى العراق وكنت مريضا » فما زرته مرة الا شعرت 
ان وطأة مرضى خف والا شعر ايضا » حتى تمائل للشفاء ٠‏ 

وكان أصحابي من ارباب السيارات حين يزورئني يقولون > ألا تمرح الدار 
لترفه عن نفسك شسئًا هلبلا ؟ ! 

وأفول لهم : دعونا نرفه عن انفسنا بجولة روحانة ٠٠‏ هلموا بنا الى دار الرجل 
المارك غلان ٠.٠‏ 

ونزوره فى داره » فهشس لنا وسمشس » والمسافة بين دارى فى ( اليرموك ) وداره 
فى ( الاعظمية ) ذهابا وايابا تقرب من اربعين كيلو مترا ! 


بعد عام من عودتى الى العراق » حدثتنى زوجته بتلك الرؤيا الصادقة التى 


نيكدة 8ه 
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قصصتها علك فى صدر ما فرأت ٠‏ 

وازدادت الامها » ننصحها الاطاء بازدراد حات مهدئة » وهى حبات تخدر 
ولا شفي » وتخرب ولا تني : تهدىء النفس ساعات وتحطمها سئوات > وتطمئن 
المريطن ساعة ومنتتيره الى قام الساعة :+ 

واخذت تذوى وتذيل » وبدأت تذوب كما تذوب الشمعة » لكنها بقنت 
حريصة على أداء واجباتها الستة كأحسن ما يكون الاداء » قائمة على خدمة زوجها 
كأفضل ما يكون القيام ٠‏ 

وازداد لونها امتقاعا » وازداد وجهها اصفرارا > وتضاعف ارتحاف يديها 
وساقفها » وانحنى قوامها الى أمام » واصبح صوتها ضعيفا ٠‏ 

كان كل شىء فى بدنها سير رويدا رويدا الى الانحلال > ولكن عقلها بقى سلمماء» 

ومنطقها بقى متزنا » ومعنوياتها بقيت عالية ٠‏ 

وفى يوم الاربعاء ( 7٠١‏ ذو القعدة ١1*84‏ 4 كانون الاول 4لاة؟ > جاءها الاجل 
الموعود > فذهيت الى جوار الله * 

فى صباح ذلك الوم الكشب الذى لن اساه ابدا » اتصلت هاتفيا بزوجها > فقال 
لى : زوجتى مريضة اكثر من السابق ٠‏ 

وقلت له : سأحضر فورا الى دارك ٠‏ 

واتصلت بجار صديق يمتلك سيارة > فحاءنى وذهست مسرء' الى الاعظمية » 
فلما دخلت داره رأيته كعادته مسرورا متفائلا * 

لم يتطرق ابدا الى وضع زوجته الصحى » وتدقق فى حدديث روحانى متصل » كأن 
شيمًا لم ,يحدث » فقلت له : وكيف حال زوجتك ؟ 

فال : فى الغرفة المحاورة » تعانى الاما مبرحة من مرضها الشديد ” 

ونهضت لأراها » فاذا هى مسحاة على سريرها » لا تكاد تشعر بما حولها » بلعث 

وذهيت مع جاري »> واستقدمنا طببا حاذقا » تأعطاها الدواء » ولما لاد ان يغادر 
الدار سألته : كيف حالها ؟ فقال : تعانى سكرات الموت وستموت اليوم أو غدا ٠.٠٠‏ 


9 اميق 
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كان ضنطها خمس درجات » وكان نمضها ضعفا وكان العرق يتصيب منها > 
كأنها فى 2 الصف أنبحت النسمس » وعدت اللها قاذا لها نطاب مندابالا ورفا 3 شادرت 
إلى اعطائها ما أرادت > فقالت : أشكرك ثم ابتسمت ابتسامة مفارق ٠‏ 


لع تنس وهي فى سكرات الموت »© أديها الجم وخلقها الرفيع وترببتها العالية » 

وأشهد اننى لم أد مثلها ادبا وترببة واخلاقا » كما لم أر مثلها ادارة للبت ونظافة ونظاماء 
أن مثلها فى النساء قلمل ٠‏ 
2 27 

وبقين" مع زوجها حتى الساعة الثاننه عشرة ظهرا » فأراد جارى الذى حلت 
صحته ١ذ,‏ ,يعود الى اهله > فاستأذنت زوجها للعودة الى دارى > وقلت : اخبرنى بما 
يكون ٠‏ 

وفى الساعة الواحدة والنصف رن" جرس الهاتف فى دارى » قلما رقعت السماعة 
ترد”د فى أذى صوت زوجها الذى لا اخطتئوه أبدا فائلا : مانت عمتّك ٠0٠٠‏ ثم اجهشس 
باللكاء ٠‏ 

وعدت أسأل جارى الصديق أن يحضر سسارته » فحضر مسرعا » فو جدنى على 
باب دارى متنظرا + وكان نعيها قد هزنى هزا عنيفا » فداهمنى الدوار الشديد وشعرت 
بالغثيان العنيف > وامتقع لون وجهى » فلما قطعت السسارة مسافة نصف ميل عن دارى » 
التفت. الي” الحار الصديق : وقال أنا اقوم عنك بالواجب > فاقترح عليك أن نعود الى 
الدار لتستريح ٠‏ 

وقلت له : أسرع الى دار المرحومة » وللكن ما يكون * 

وفى دار الزوج > وجدنا اشخاصا قليلين » فسألتهم » هل من معاونة ؟ 

فقيل لي : كل شبىء جاهز ٠‏ 

ولم يكن هناك شيئاً جاهزا !!! 

وفى الساعة الثالثة التفت الي” الزوج قائلا : أريد أن ندفن المرحومة فى مقمرة 
التسخ عبدالقادر الكبلانى » وهذا كان أملها » فحقق لى ولها ذلك الامل ٠‏ 

وكند. اءتقد ان تحقمق هذا الامل مستحيل » ولكننى فلت : لنحاول ٠‏ 
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ووفق الله بسهولة ويسر هذا الامل الصعب المستحيل » فقد علمت ان شسخصات 
كبيرة جدا + حاولت قل موتها ان تحصل على وعد لدهنها فى مقمرة الشسخ عبدالقادر 
الكلاني فلم تفلح > كما حاول اهل شخصات كبيرة جدا بعد موتها ان تحصل على 
موافقة لدفنها فى تلك المقدرة فاخفقت ٠‏ 

ولكن الميسسّر يسّر الامور ٠‏ 

وفى الساعة الرابعة » قلت لزوجها : هما بنا الى مسحد الشيخ عبدالقادر الكثلاني » 
فلما وصلا الى المسحد كان القر غير جاهز »> وممل لا : اننظرونى ساعتين ٠‏ 

ووضعنا جئة المرحومة » وحول صندوقها الذى احتواها علم الامام ابى حضفة 
النعمان بن ثابت الكوفى رضى الله عنه م وضعناه على المصطبة العالية فى مدخل حرم 
المسجد » نم جلسنا فى ديوان الحضرة الكيلانية نننظر موعد صلاة المغرب ٠‏ 

وصلنا المغرب ى حرم مسحد الشسبخ عبدالقادر الكبلاني » وحين فضت الصلاة » 
نادى الامام يدعو المصلين الى الصلاة على امرأة مسلمة ٠‏ 

واستحاب لنداء الامام عدد فلل من المصلين » فقد شغل قسم منهم بالزيارة » وشغل 

قسم منهم بالتنسح والذكر » وشغل آخرون بالحديث » مع ان الصلاة على المسلم او 
المسلمة واجب على المسلمين وحق من حقوق المت على الحي ٠‏ 

كنت حين بدا الامام يساوى الصف للصلاة على الجنازة اقول فى نفسى : حقق الله 
رؤيا المرحومة فىدعوة الشسخ عبدالقادر الكثلانى رضى الله عنه لتكون الىجنه» فدقنت 
بحواره ٠‏ 

فأين مكان ابي ايوب الانصارى فى رؤيتها ؟؟!! 

وفحأة وقفت سسارتان كبيرتان » تحمل كل واحدة منها ثلاثين حاجا من الاتراك » 
ترجلوا مسرعين ودخلوا من باب المسحد مهرولين بانجاه حرم المسجد ٠‏ 

ووجدوا امامهم صفا يرريد الصلاة على المرحومة » فانضموا الى ذلك الصف > 
.وشاركوا فى الصلاة ٠‏ 

وبعد أن قضت الصلاة » التفتوا يسألون : من هو قريب هذه المرأة المسسلمة المتوفاة ؟ 


وأفلوا يسلمون على زوجها ويعزونه واحدا بعد واحد > يقول هذا : أنا من 


40م أكون 


الرؤيا الصادقة التربية الاسلامية 


اسطنبول » ويقول الاخر : أنا كذلك ٠0٠٠٠‏ ويقول ثالث : أنا امام مسجد أبي أيوب 
الاضارة ٠:‏ 

ووففت مذهولا امام 'تحقيق هذه الرؤّيا الصادفة مثة بالمله * 

ولكن ازداد عحى وذهولى حين حملا المرحومة الى قبرها > فقد وجدت القبر 
الذى دفنت فيه قريما جدا من ضربح الثسخ عبدالقادر الكثلاني » لبس بين قرها والضريح. 
غير الحائط الخارجى الذى يفصل بين المقدرة والضريح ٠‏ 

وبعد يومين من دفنها > قدم بغداد جماعة من الححاج > فهم مفتى اسطشول ولواء 
متقاعد وعالم وطيب وتاجر > زاروا زوجها وقدموا له العزاء ! 

وجلجل صوت الؤدْدّن لصلاة العشاء » عندما كان المشسعون فى المقبرة يهسلون 
التراب على الجدث الطاهر » وبداً تساقط رذاذ المطر رحمة من السماء » فتخسّلت كلمات 
المؤذن للصلاة ورذاذ المطر الهاطل تتحول الى رحمات على الفقدة تنير قمرها الذى بدا 
يتألق قليلا قليلا حتى توهّج > فغطى على انوار المصابيح الكهربائية التى بدت لناظرى 
خافتة كشمعة تحاول ان تنافس الشمس الساطعة ظهرا ٠‏ 

واخذت بد زوجها » وسرنا الهوينا بين القبور » حتى غادرنا مملكة الموت الى دار 
الحاة ٠‏ نم دخلنا حرم مسحد الشبخ عدالقادر لنصلي” مع المصلين صلاة العشاء ٠‏ 

وعدت معه الى داره » فلما استقر به المكان عدت الى دارى » وفى خلدى نلك الرؤيا 
الصادقة » وأنا اقول لنفسى : أيمكن ان يكون تحقيق هذه الرؤيا بمثل هذا الوضوح » 
صدفة من الصدف ؟! 


قال الشاعر : 


ولا تضق لمضيق الصدر من حرج فللحوائج عند الله أوقات 
وغض طرفك لا تنظر الى احد فلله حئى” وكل الناس اموات 


لقع دون 
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به | للتقوى 
و صير ني الى ر»شغع دك 


وأما همسكي هول 
* ”د 


فأهلليى 


الهبي كم يعاتي 
ولو يدرون ما الاحوا 
ملك اللناس فد شد 
فهل تجدي معاتبة 


للاستاذ بوتان معروف جباووك 


وشكري ها رنا الفحر 
وغراد شاديا طبير 
لي ١‏ 


وبنشير عقه الزهر 
* ل 


اذا مامت لن أحصا 
الاسحجانن #الشكها 
ووه حصني بحي 
سيحيئي كما أحيا 
* 3 

وللفف ران 
فهذا العصير مخبول 
فمنك الهدي والحول 
فأسمك بنجلي الهول 


*« 0 


تأهيسل 


اخلاني على حي 
ل ما غالوا من أ لعنب 
لن يهواك يا رسي 


>#آ# 1 112-07 09 0 


لذوانا 


في رياض الشعر التر بيةالاسلامية 


وصلتنا من الأخ نجم عبدالرحمن ( خريج ثانوية المعهد الاسلامى ‏ الصليخ ) 
قصيدة نقتطف منها الاببات التالية : 
نار الحنين تأججت فى اضلمي جمع الفؤاد برحمة الخفقات 
وتحفزت فى النفس كل كوامن بالامس كانت فى غطا ومسات 
وتواردت صور الضلال للناظرى مشفوعة بلون القسمات 
واللوم ناءت فقوتي وشكيمتي وتكبلت باللانئم والهفوات 
يا اخوة الاسلام اين اواكتت فكأنني الظمآن فى الفلوات 
زباء- هنذا "القلن مل* :شكوكة.. ,يرو الات .بأصدق" الدغوات 
وسأحفل العهد الجميل بهمة رغم الطفاة ولفحة السهوات 


قال الشاعر : 
بادر الى الخير ,ا ذا اللب واللسن- واشكر لربك هااولى من المنن 
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محمود محمد غريب امام جامع البنيه 

انا فتحنا لك فتحا مبينا ٠‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وبتم نعمته عليك. 

وبهديك صراطا مستقيما * وبنصرك الله نصرا عزيزا 
١‏ صدق الله العظيم 

مع الاريات الكريمة تعش هذا اللقاء 

باحثين عن ساب النزول 

ومتى نزلت هذه الآريات 

ووقعها على نفس النبي 

نم ها هى ذنوب النبى الاعظم ٠‏ وذلك حتى نخطىء فهم القرآن 
أولا ‏ سبب النزول 

عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى : قل ما كنت. 
بدعا من الرسل وما أدري ها بفعّل بي ولا بكم  )‏ ه ‏ الاحقاف 

فال اليهود والمافقون : كنف نع رجلا لا يدري ما يفعل به ولا باصحابه 

فعز” ذلك على الدبي صلى الله عله وسلم ولكنه صبر 

فنزلت هذه الايات تعرافه ما سسفعل به يوم القامة 

فقال الصحابة هننًا لك يا رسول الله لقد بين لك الله ما يفمل بك فما سبفعل بنا 
ل 
فنزل قول الله تعالى : لبدخل المؤمنين والمؤمنات جنات نجري من اتحتها الانهار 
ويكفر عنهم سيثاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ه الفح 

أما ناريخ النزول 

فقد نزلت فى صل الحديبية فى السنة السادسة من الهجرة وصلح 
الحديية هو الفتح المين لان بعده فتح الاب أمام الاسلام ليدخل القلوب بالحجة 
والمرهان لان الهدنة التى قامت بين النبي وبين فرريش اعطت كرصة للحنود المسلمين 
أن بمارسوا نشاطهم فى الدعوة الى الاسلام فدخل فى الاسلام فى عامين عدد يربو على 
)55) 5 


حتى لا نخطىء فهم القرآن التربية الاسلامية 

ألست معي أن الاسلام دين وعره ودف 

أجل ٠.‏ انه لم يرفم السيف الا فى وجه الذين بنوا السدود أمام دعوته خونا 
على زعامتهم أو رفعوا السيف فى وجه الاسلام ظالمين له 

« وقاتلوا فى سسل الله الذين يقانلونكم ولا تعتدواء ١9٠‏ اللقرة 

هذا هو فانون الحرب فى الاسلام 

القتال فى سسل الله ولس فى مسسل الطس والنهب 

الذين يقاتلونكم ٠.٠‏ اما من سالم الاسلام فهو آمن 

ولا تعتدوا ٠٠٠‏ اسمعي يا كل الدنا واشهد يا زمان هذا هو قانون الحرب في 
الاسلام 

أما الذنوب المحمدية فمن طراز خاص 

ان مثلها لو كتب فى صحفة عمل المسلم يمسي مع الابرار 

وأحاول هنا توضيح الحق 

هناك خطأ وهناك خطيئة 

وقد وضّح القرآن الفرق بينهما فجعل النية السيئة ‏ القصد الجنائي ‏ هو الفاصل 
.بين الخطاً والخطيئه 

قال الله تعالى ( وليس عليكم جناح خيما اخطأتم به ٠0٠‏ ولكن ما تعمدت قلوبكم » 

ه الاحزاب 

فالخطأ هو ما لم يتعمده القلب وهو موضع العفو وعدم المؤاخذة 

أما الخطئة فهي ما توفر فبها القصد الجنائي ‏ انية اللنشمر ‏ 

وهو موضع المحاسبة قال الله تعاللى : بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئه 
فاواتك اصحاب النار هم فيها خالدون  »‏ بقرة 1م - 

ومن الامور الديهسّة أن معاصي الانماء عليهم الصلاة والسلام لست من نوع 
الخطبئه لان الاساء صنف خاص من الناس اختارهم الله تعالى لرمالته ورباهم على رعايته 
قال تعالى ‏ الله أعلم حبث يجعل رسالته » 184 الانمام 

بقي أن تكون المعاصي من باب الخطا 

علوم ان الانسان ان أخطأ فلا شيء عليه 
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حتى لا نخطىء فهم القرآن التربية الاسلامية 


لان القران صريح فى ذلك « ولس عليكم جتاح قيما أخطأنم به » ه ‏ الاحزاب 

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول « رفع عن أمتي اللخطأ والنسيان ومااستكرهوا 
عليه .6( 

ومعلوم أن الخطأ فى ذاته لم يرفع لان الامة تتخطىء 

اذن الذى رفع هو عقوبة الخطأ والمؤاخذة عليه 

فلماذا يحاسب الانساء على الخطأ مع أنه مرفوع عن الامة ؟ 

وأضرب لك مثلا ‏ ولله المثل الاعلى 

لو مرض أحد الناس ولم .يحضر لزيارته حتى شقيقه فعلى من ينصب عتابه ؟ 

لا شك انه كلما اشتد القرب زاد العتاب 

وقديما قالوا حسنات الابرار سسثات المقريين 

فالمسلم ان صلى العشاء ونام طول الليل حتى صلاة الفحر فلا شىء عليه 

أما المقرب لو فعل ذلك ونام فهو موضع العتاب 

كيف ينام المقربون ؟ 

ان ذنوب الاساء هى كمال الطاقة الانساة العابدة لله تعالى عند عامة الثاس 

ان بعض التلاميذ ان حصل على 88/ فى الامتحان يلام بعنف لاذا لم تحصل على 
الدرجة النهائئة ,ممما غيره يهنأ بنصف هذا المعدل لانه من الطراز العام 

أضف الى ذلك ان التبى صلى الله عليه وسلم لم إيخالف نضا تزل عليه فسبب له 
العتان 

ولكنه اجتهد نيما لا نص فيه فأخطأ ومعلوم أن المجتهد اذا أصاب له أجران واذا 
أخطأ فله اجر واحد *.٠٠‏ لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها 

هذا وكل آيات العتاب سببها أن النبى صلى الله عليه وسلم خبّر بين أمرينوليس 
لديه نص فى اللوضوع فاختار النبى عليه الصلاة والسلام الاقرب الى الرحمة فعاتبه 
القرآن على فرط محبته 

هذه ذنوب السى صلى الله عليه وسلم ألست معي انها لو وضعت فى صحيفة عمل 
المسلم يعدو يمثلها الى دار النعيم ؟ 

أقول ذلك حتى لا نخطىء فهم القران 


سح سس 


التواضع للعلم 

أراد هرون الرثسد ان يحضر البه الامام مالك بن أنس رضى الله عنه من المديئة 
المنورة الى بغداد للأخذ عنه الحديث والفقه » فلم ,يرض مالك وقال : « العلم برحل اليه 
و لاير حل لطاله » ٠‏ 

ولما حج-” هرون الرشسد ‏ وكان رضى الله عنه ييحج عاما ويغزو عاما ‏ أطال لبثه 
بالمدينة + لاخذ الفقه والحديث عن مالك ٠‏ 

وأراد هرون الرثسد ان يحضر المه سفئان رضى الله عنه من مكة المكرمة الى بغداد » 
لأخذ عنه الحديث والفقه » فحضر الله سفان وأسمعه بغداد ما شاء الله أن يسمعه ٠‏ 

وكان تعليق هرون الرشسد بعد هذا قوله : « تواضعنا لعلم مالك فانتفعنا به » وتواضم 
أل عبان م لعل + 





: ٠٠٠ عحبت‎ 

فال الامام جعفر الصادق رضى الله عنه : عحبت لمن ابتلى بخمس كيف يغفل. 

عحمت لمن ابتلى بالضر » كيف يذهب عنه ان ,يقول : ( رب انى مسنى الضر 
وأنت ارحم الراحمين ) » والله تعالى .يقول : ( فاستجنا له فكشفنا ما به من ضر ) ٠‏ 

وعجبت لمن ابتلى بالغم » كيف يذهب عنه ان يقول : ( لا اله الا انت سبحانك. 
انى كنت من الظلمين ) » والله تعالى يقول : ( فاستجننا له ونجبناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ) ٠‏ 

وعجبت لمن خاف شيئا كيف يذهب عنه ان يقول : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) » 
والله تعالى يقول : ( فانقليوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء ) ٠‏ 

وعجبت لمن مكر به كيف يذهب عنه أن يقول : ( وأفوآض أمرى الى الله > ان, 
الله بير بالعاد ) > والله تعالى يقول : ( فوقاه الله سيثات ما مكروا ) ٠‏ 

وعحبت لمن !نعم الله عليه بنعمة خاف زوالها » كيف يذهب عنه ان يقول : ( ماشاء 
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اقباس روحانية الترببة الاسلامية 
الله لا قوة الا بالله ) > والله تعالى بقول : ( ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة 
العاف ٠)‏ 
اما عدلت ٠٠‏ ؛ 

يروى عن جعفر بن بحى البرمكى انه رفع اليه كتاب يشستكى فيه عامل > فوفتع 
على ظهره : يا هذا ! قل” شاكروك » وكثر شاكوك » فا ما عدلت » واما اعتزلت ٠٠‏ 

وأخذ العامل الظلوم درسه من هذا التوقع الجازم الحصيف »> فحسنت سيرته 
وعدل بن الناس 3 فكثر شاكريةه وقل شاكوه 

قرآن الفجر 

كانت عائلته مؤلفة من زوجه وابنتين صغيرتين > وكان بيعش فى دار متواضعة فى 
بلد غير بلده » بصدا عن أهله ٠‏ 

وسافر فى يوم من الايام بمهمة رسمة الى بلد بد > فقال له اهله : لمن تتركنا 
وتحن غرباء ؟ فقال : لله * 

وتذكر قبل مغادرة داره قراءة آية الكرسى » فقرأها ودعا الله ان يخلفه فى اهله 
و بحر سهم وويدافع عنهم ٠‏ 

وكان رب العائلة معروفا » فعرف الناس بأمر سفره > فعزم جماعة من اللصوص 
أن بسطوا على داره ٠‏ 

وفى الهزيع الاخير من اللبل » سمع اهله وقع أقدام فى الحديقة الخارجية > ثم 
فسم من الرجال الدار 5 

ولحأت الطفلتان الصغيرتان الى أحضان أمهما » وكانت أمهما ترتحف هلعا »قتضيف 
الى خوف الطفلتين خوفا جديدا ٠‏ 

وكان الفجر قد أقل » وفحاة ساد سكون روحانى أرجاء الدار » أدخل.الاطمثنان 
فى نفوس الطفلتين ووالدتهن > وجعل اللصوص بهربون لا يلوون على شىء ٠‏ 

لقد انعث صوت مقرىء يرتل القران ترشملا » وكان صوته جهوريا » واستمرت 
التلاوة بحو نصف ساعه » عاد خلالها الاطمئنان الى سككان الدار >» وتخلص اهله من 
شر اللصوص ٠‏ 
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اقباس روحانية التربية الاسلامية 

وحين أشرقت الشمس ف الوم التالى » نزل أهل الدار الى الطابق الاسفل الذى 
كان مسرح حوادث الهزيم الاخير من اللبل » فأذا ,الاب الداخلى مفتوحا > واذا يآثار 
اللصوص بادية للعان ٠‏ 

حرس الله اهله ودافع عنهم » وكان نعم الخلف لعائلته ٠‏ 
لقد استحاب الله الدعاء ٠‏ 
القديم والجديد 

مات رجل عن ثلائة بنين > وكان بين تركته بطلخة جملة » اعتز بها كل الاولاد 
بقدر اعزازهم ذكرى ابسهم الراحل » لانها ثمرة غرسه وتعهده » واعتبروها خير بطربخة 
اخرجت للناس » وأبوا أن بمارى فى ذلك احدا٠‏ 

وحفظ الاولاد تلك اللطخه فى موضع من 

نتشرت منها رائحة لخحسثة ملأت المنزل كله * 

وجلس الاولاد يتشاورون قمما يصنعون ازاء هذا الخطب ! 

أما أولهم » فقد دعا الى الاحتفاظ بها رغم كل شيء ولو تعرضوا إسسها للهلاك » 
وقال : « ان حكمة اببنا لم تكن فوقها حكمة » وما نحن بقادرين على أن نأنى بخير منها » 
بل اذا لعاّون أن نحاول من ذلك شنا » ٠‏ 

ولكن 'انيهم ذهب الى عكس هذا الرأى فقال : « يجب ان نلفظ هذا الشسيء القذر 
ونشترى بطرخة جديدة > فأن” من لفحل لنا اق يحتفت بهذه' الطيخة الفاسدة > ولق 
نفعل لنكونن: مثلا فى الناس »© فوق ما نتعرض له من التسمم بما تحوى من جرائيم 
الداء ٠‏ وكل بطبخة هى مثل بطسختنا » بل خير منها » بعد ها انتابها من سوء» ٠‏ 

وقال الثالث : « هنا نرمي البطبخة بعد أن ستخلص منها لها » فنبذره » فسخرج 
لنا بطبخا جديدا » تتصل الوشائج ببنه وبين نراث اببنا ٠‏ أما الاحتفاظ بالبطبخة الفاسدة 
حتى يأنى الدود علها جميعا » فمجلة للسخرية والامراض > ومضيعة للطلخة ذاتها ٠‏ 
وأما رسها برمتها والاعاضعنها بجديدة نتاعها تشديد لتراث أبنا وللنقود التى نؤديها 
فى ثمن هذه وأثمان غيرها » وما نه نشتريه جديدا لا بد ان بحرى عليه من الفساد مثل ما 
جرى على بطختنا ان نحن احتفظنا به هدر احتفاظنا بها ٠‏ ان التحديد هو ملاك الححماة ٠‏ 


المت حريز » ولكن الزمن افسدها > 


بذ ان كل جديد شغي ان يتولد من بذور الماضى > وأن نقوم بذوره فى اون الماضي» 
2620 7 


#قباس روحانية التربية الاسلامية 
ولو ترات الفروع لنتواعم مم مقنضصسات الفصول » وتناولها التطعيم لتجويد الثمار » ٠‏ 


وظفرت هذه اللنصحه بشول الاخوين معأاء ٠‏ 


خلق صحدابي 
لا نزل قول الله تعالى : ( با أأيها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحرط اعمالكم وانتم لا تشعرون ) » 
أغلق ثابت بن قبس عله داره » وطفق يكي ٠‏ 
وافتعده النبى صلى الله عليه وسلم » فسأل عنه » ثم ارسل من يدعوه ٠‏ وجاء ثابت» 
فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب غيابه فأجابه : « انى امرؤٌ جهير الصوت » 
وقد كنت ارفع صوتى فوق صوتك يا رسول الله » واذن فقد حبط عملي » وانا من اهل 
النار » ٠‏ 
وأجابه النبى صلى الله عليه وسلم : « انك لست منهم » بل تعيش حميدا » وتقتل 
شهدا ويدخلك الله الحنة » ٠‏ 
وصدق رسول الله علبه افضل الصلاة والسلام > فقد استشهد 'ابت فى موقمة 
إ( اليمامة ) 
رضى الله عن ثابت بن قبس وأرضاء ٠‏ 
لا تتسبوه 
مر ابو الدرداء رضى الله عنه يوما على رجل قد أصاب ذنا والناس سسونه » 
غنهاهم وقال : « أرأيتم لو وجدتموه فى حفرة » ألم تكونوا مخرجبه منها ؟! » ٠‏ 
الوا : بلى ! 
قال : « فلا تسوه اذن » واحمدوا الله الذى عافاكم » ٠‏ 
قالوا ٠.‏ افلا تنغضه ؟! 
قال : « انما أبفض عمله » فاذا تركه فأنه اخي » - 
دعوة سعد 
كان سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه مستحاب الدعوة » فسمع رجلا يسب عليا 
وطلحة والزبير رضى الله عنهم > فنهاه » فلم يلته * 
وقال سعد للرجل : « اذن ادعو علك » ٠‏ 
١١1ه)‏ فقا 


اقباس روحانية التربية الاسلامية 





فقال الرجل : « آراك تهددنى » كأنك نى !6ه 

وانصرف سعد وتوضأ وصلّى رععتين » ثم رفع إبديه وقال : « ان كنت تعلم ان 
هذا الرجل قد سب اقواما سبقت لهم منك الحسنى > وانه قد اسخطك سبه اياهم »> 
فاجعله اية وعرة » * 

ولم .يمض غير وقت قصير » حتى خرجت من احدى الدور نافة لا يردها شىء > 
حتى دخلت فى زحام الناس » كأنها تبحث عن شىء » ثم اقتحمت الرجل » فأخذته بينء 
قوائمها وما زالت نتخئطه حتى مات ٠‏ 

رؤيا ابن عمر 

١‏ قال عبدالله بن عمر رضى الله عنه : « رأيت على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كأن ببدى قطعة استبرق » وكأننى لا أريد مكانا من الحنّة الا طارت بي 
اله ٠‏ ورأيت كأن اثنين أنانى > وارادا ان ,يذهها بى الى النار فتلقاهما ملك » فقال 2 
لا شرع » فخلا عنى ٠‏ 

« فقصت حفصة ام المؤمنين رضى الله عنها ‏ أختى ‏ على النبى صلى الله عليه 
وسلم رؤياى » فقال : نعم الرجل عبدالله » لو كان ,يصلي من الليل فكثر 

ومن ذلك اليوم الى ان لقى ربه » لم يدع عدالله قام الليل لا فى حله ولا فه 
ترحاله ٠‏ 


٠ 


لما 5 


١ 


دواء هاضم 
أهدى يوما صديق لعدالله بن عمر رضى الله عنهما وعاء مملوء! > فقال ابن عمر : 
دهاهذا؟! ٠»‏ 
فال الصديق : « دواء عظيم جئتك به من العراق » * 
قال ابن عمر : « وما يطب هذا الدواء ؟ » ٠‏ 
وال الصديق . « يهضم الطعام » ٠‏ 
وابنسم عبدالله وقال لصاحبه : « يهضم الطعام ؟! ٠0.٠٠‏ اتى لم اشع من طعام قط 
هند اربعين عاما » . 
انكى الاعداء 
دأب رجل شرير أن يدعو كل يوم : ه اللهم اجعل سيفك فى رقاب اعدائي » ٠‏ 
)05 يفف 


#قباس روحانية التربية الاسلامية 

ولكن الايام مضت واعداوٌه سخير > فنفد منه الصبر > والح" فى الدعاء ٠‏ 

واو الرجل الى فراشه يوما » واستغرق فى نوم عميق > فراى قيما يراه النائم » 
.سسفا صقيلا بنطلق صوب عنقه هو » حتى صار منه فاب فوسين او ادنى > قصاح مرتعدا : 
انما سأاتك ,ا رب رقاب اعدائي > ولم اسألك عنقى © ٠‏ 

واسشقظ مرعوبا » وقصد رجلا صالحا » وقص عله رؤياه > فأجابه الرر.جل 
الصالح : « أنت شر عدو لنفسك » فان اجاب الله دعاءك > بدأ بك > يفملك السوء » 
وقولك الاسوأ » وأفكارك الآثئمة » اذ بلغت من ايذاء نفسك ما لم يلفه جملة اعدائك ٠٠‏ 

وأخذ درسه » وتاب الى الله نوبة تصوحا ء 

أعيانا فرارا 

لقى ابو جعفر المنصور سفا سفا ن الثورى فى الطواف > وسفان لا يعرفه » فضرب 
يذه ان غانته بوقال 44 على 144 

قال سفان : « لاء ولكنك قيضت على قيضة جار » ٠‏ 

قال ابو جعفر : « عظني ايا عدالله » ٠‏ 

قال سفيان : « وماذا عتمت بما دمت » فأعظك فيما جهلت ؟» ٠‏ 

لكان عقر قبا سات أ ناكا 1 6 

قال سفنان : « ان الله نهى عنكم > فقال تعالى : ( ولا تركنوا الى الذين ظَلَموا 
فتمسّكم النار ) ٠‏ 

فمسبح أبو جعفر ,بده به » ثم التفت الى اصحابه » فقال : « ألقننا الحَب الى العلماء 
فلقطوا » الا ما كان من سفان » فقد أعنانا فرارا» ٠‏ 
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كة) تفن 


ديد الصارنين 


وما . 


0 5 3 بقلم : صادق الجميلي 


« تنتمة ما نشر في العدد اكاضي » 
« وسالة الليث الى مالك » 
وفد نقل القاضي عياض فى المدارك بعض مقدمة الرد الذى رد به الليث ولم يحجىء 

بالرسالة كاملة ٠‏ ولذلك تنقلها كاملة من اعلام الموقعين لابن القيم ٠‏ وها هي ذى : 

« سلام عللكم !! فانى احمد الله اليك الذى لا اله الا هوا* 

اما بعد !! عافانا الله واياك » وأحسن لا العاقة فى الدنا والآخرة !! ٠‏ قد بلغنى 
كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذى بسراني »> تأدام الله ذلك لكم اه اع 
على شكره والزيادة من احسانه » وذكرت نظرك فى الكتب التى ببعثت بها الك واقامتك 
اياها وختمك علمها بخائمك وقد أتنا فجزاك الله عما قدمت منها خيرا > فانها كتب انتهت 
الينا عنك > فاحببت ان أبلغ حققتها بنظرك فيها * 

وذكرت انه قد انشطك ما كتنت اليك فيه من تقويم ما أناني عنك الى ابتدائي 
بالنصبحة ورجوت ان .يكون لها عندي موضع وانه لم يمنعك من ذلك فيما خلا ٠‏ الا ان 
يكون رأيك فينا جملا » والا لاني لم أذاكرك مثل هذا ٠‏ وانه بلفك أني أفتي بأشاء 
مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم + وانى بحق على الخوف على نفسي لاعتماد من 
قبلي على ما افتبتم به ٠‏ وان الناس ”مع لاهل المدينة التى بها كانت الهجرة ٠‏ وبها نزل 
القران ٠‏ وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك ان شاء الله تعالى » ووقع منى بالموقع الذى 
تحب » وما أجد احدا ينسبا لبه العلم اكره اشواذ الفنا ٠‏ ولا أشد نفضلا لعلماء 
أهل المدينة الذين مضوا ولا اخذ بفتاهم فيما اتفقوا عليه منى > والحمه لله رب العالمين 
لاشريك له. 

وامأ ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة » ونزول القرآن 
بها عله بين ظهراتى اصحابه » وما علمهم الله منه » وان الناس صاروا به سعا لهم 
فه ٠‏ فكما ذكرت ٠‏ 
4 ا 


اللي بن سعد التربية الاسلامية 
واما ما ذكرت من قوله تعالى: « والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذ.ين 
انبعوهم باحسان رضى الله عنهم » ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من اتحتها الانهار 
خالدين فها أبدا » ذلك الفوز المفلم » * فان كثيرا من اولثك السابقين خرجوا الى 
الجهادفى سسل الله ابتغاء مرضاة الله » فجندوا الاجناد واجتمع اليهم الناس فاظهروا 
بين ظهرانيهم كتاب الله » وسنة بيهم > ويجتهدون برأيهم فيما لو لم يفسره لهم 
القرآن » والسنة وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون 
لانفسهم ولم .يكن أولئك الثلائة مضيعين لاجناد المسلمين > ولا غافلين عنهم ٠‏ بل كانوا 
يكتون فى الامر السير لاقامة الدين » والحذر من الاختلاف يكتاب الله وسلة اسه ء 
فلم يتركوا أمرا فسسره القرآن أو عمل به النبي صلى الله عليه وسلم او التمروا فيه 
بعده الا علموهموةه ٠‏ فاذا جاء أمر عمل فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمصر والشام والعراق على عهد ابى بكر وعمر وعثمان > ولم يزالوا عليه » حتى 
فبضوا لم يأمرهم بغيره » فلا نراه يجوز لاجناد المسلمين ان يحدائو اليوم أمرا » لم 
يعمل به سلفهم من اصحاب رمول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم *٠‏ 
مع أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وملم قد اختلفوا بعد الفتيا فى أشياء 
كثيرة ٠‏ ولولا أنى قد عرفت أن قد علمتها كتبت بها اليك > ثم اختلف التابعون فى 
أشياء بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > سعيد بن المسبب » ونظراؤه أشد 
الاختلاف ثم اختلف الذين كانوا من بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها > ورأمهم 
بوهكذ ابن شهاب الزهرى وربعة ٠‏ 
وكان خلاف رببعة لبعض من فد مضى ما قد عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه 
وقول ذوي الرآأي هن أهل المدينة .يحبى بن سعد > وعدالله بن عمر © وكثير بن 
فرقد » وغير كثير ممن هو أسن” منه » حتى اضطرك ما كرهت من ذلك الى فراق 
مجلسه ٠‏ وذاكرتك أنت وعبدالعزيز بن عبدالله بعض ما تصبب على رببعة من ذلك ٠‏ 
فكنتما من الموافقين فيما انكرت تكرهان ما اكرهه ٠‏ ومع ذلك بحمد الله عند رببعة 
خير كير » وعة لأصيل » ولسان بليغ » وفضل مستبين » وطريقة حسنة فى الاسلام » 
ومودة صاديّة لاخوانه عامة» ولنا خاصةه رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن من عملهه 
وكان يكون من ابن شهاب ( الزهرى ) اختلاف كثير اذا لقناه * واذا كااسه 
(ه2 1 3- 


الليث بن سعد التربية الاسلامية 
بعضنا فربما كتب الله فى الشىء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلائة أنواع ينقض 
بعضها بعضا > ولا يشعر بالذى مضى هن رأيه فى ذلك ٠‏ 

فهذا الذى يدعوتى الى ترك ما أنكرت تركي اياه ٠‏ 

وفد عرفت أيضا عبب انكارى ان يجمع أحد من اجناد المسلمين بين الصلاتين 
لبلة المطلر ٠‏ ومطر الشام اكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه الا الله ٠‏ لم يجمع منهم 
امام قط فى لبلة مطر > وفهم : ابو عسدة بن اللجراح » وخالد بن الوليد » ويزيد ابن 
ابى سففنان »> وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل وقد بلفنا ان رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال : ه اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جل » ٠‏ ويقال يأتي معاذ 
يوم القامة بين يدي العلماء برتوة ( أي خطوة  )‏ أي يتقدمهم خطوة ‏ وشرحبيل بن 
حسنة > وابو الدرداء » وبلال بن رباح ٠‏ 

وكان ابو ذر بمصر > والزبير بن الموام » وسعد بن ابى وقاص > وبحمص 
سبعون من أهل بدر وباجناد المسلمين كلها * وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن 
اليمان » وعمران بن الحصين ٠‏ نزلها أمير الؤمنين علي أبى طالب كرم الله وجهه فى 
الجنة سنين وكان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم هلم يجمعوا بين 
المغرب والعشاء فط ٠‏ 

ومن ذلك القضاء ,شهادة شاهد ويمين صاحب الحق ٠‏ وقد عرقت انه لم يزل 
يقضي بالمدينة به » ولم يقضى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام > 
وبحمص > ولا بمصر » ولا بالعراق > ولم يكتب به اليهم الخلفاء الراشدون : أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى ؟ م لما ولي عمر ن عبدالعزيز وكان كما قد علمت فى احباء 
السنن والحد فى اقامة الدين » والاصابة فى الرأي والعلم بما مضى من أمر الناس » 
فكتب الله زريق , بن الحكم : انك كنت تقضي بالمديئة ,شهادة الواحد ويمين صاحب 
الحق » فكتب اليه عمر بن العزيز : انا كنا نقضي بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام 
على غير ذلك فلا نقضي الا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ؟ ولم بجمع بين 
المغرب والعشساء ٠‏ قط ليلة المطر ٠‏ والمطر يسكب عليه فى منزله الذى كان فيه بخناصر 
ساكئناء٠‏ 

ومن ذلك ان اهل المدينة يقضون فى صداقات النساء ( أي المهور ) انها متى 
(1ه) كماع 


الليث بن سعد التربية الاسلامية 
اشاءت ان تتكلم فى مؤخر صداقها تكلمت فدفع الها ٠‏ وقد وافق أهل العراق أهل 
المدبنة على ذلك » وأعل الشام وأهل مصر ؟ ولم يقض أحد من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر » الا أن يفراق بينهما موت 
أو طلاق فتقوم على حقها * 

ومن ذلك قولهم فى الايلاء انه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف وان مرت 
الاربعة الاشهر > وقد حداني نافع عن عدالله بن عمر » وهو الذى كان يروي عنه 
ذلك التوشيف بعد الاشهر انه كان يقول فى مسألة الايلاء التى ذكر الله فى كتابه : 
هلا يحل للمولى اذا بلغ الاجل » الا ان يفىء » كما أمر الله أو يعزم الطلاق » ٠‏ 
وانتم #قولون ان لبت بعدالاربعة اشهر التى سمى الله فى كتابه ولم .يوقف لم يكن عليه 
طلاق »> وقد بلغنا ان عثمان بن عفان » وزيد بن ثابت > وقيصة بن ذؤيب »> وابا 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف » فالوا فى الايلاء اذا مضت الاربعة الاشهر فهى تطليقة 
بائنة » وقال سعيد بن المسيب وابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشسام » 
وابن شهاب ( الزهرى ) : اذا مضت الاربعة الاشهر فهى تطليقة » وله الرجعة 
فى العدة ٠‏ 

ومن ذلك ان ديه ين نابت كان يفول 1 ادكملك الرعل زم اسناطا كارت ازونيها 
فهى نطلقة » وان طلقت نفسها ثلاثا تمي تطليقة » وفضى .ذلك عدالملك بن مروان ؛ 
وكان رسعة بن عبدالر حمن بقوله » وقد كاد الناس ,<تمعون على انها : ان اختارت 
زوجها لم يكن له فيه طلاق » وان اختارت نفسها واحدة او ائنتين كانت له علها الرجعة» 
وان طلفت نفسها ثلاث بانت منه ولم تحل” له حتى تنكم زوجا غيره » فندذل بها ثم يموت 
او يطنتها» الانان يرد غلها قمحلية فقول انما ملكتك :واحدة » فستحان ويخلى 
ببنه وبين إمرآنه ٠‏ 


ومن ذلك ان عدالله بن مسعود كان يقول : ابما رجل تزوج م نم اشتراها 
زوجها » فاشتراؤه اياها ثلاث نطلمقات » وكان ربعة يقول ذلك » وان تزوجت المرأة 
الحرءة عداء فاشترتنه » فمثل ذلك ٠‏ 

وقد بلغنا عنكم شيمًا من الفتبا مستكرها » وقد كتبت اليك فى بعضها فلم تحنى فى 
كاي > نتخرفق أن كون عدم ذلك » فتركت الكتاب الله فى شىء مما انكرت > 


ولاه) يفن 


الليث بن سعد التربية الاسلامية 





وفمما اوردت فه رأيك ٠‏ 

وذلك انه بلفني انك امرت زفر بن عاصم الهلالي ‏ حين اراد ان يستسقي - ان 
يقدم الصلاة قبل الخطة فأعظمت ذلك » لان الخطة والاستسقاء كهنئة يوم الجمعة الا 
ان الامام اذا دنا من فراغه من الخطة دعا > ثم نزل فصلى ٠‏ وقد استسقى عمر بن 
عبدالعزيز وابو بكر بن محمد بن حزم » وغيرهما فكلهم يقدم الخطبة والدعاء فيل 
الصلاة فاستهتر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم واستتكروه ٠‏ 

وهر ن ذلك انه بلغني انك تقول فى الخليطين فى امال > أنه لا تحب عليهما الصدقة 
حتى يكون لكل واحد منهما ٠١‏ تيجب شه |! لصدفه ٠‏ وفى كتاب عمر بن الخطاب انه 
تحب عللهما الصدقة وينزادان بالسوية » وقد كان ذلك يعمل به فى ولاية عمر ب بن, 
عبدالمزيبز فلكم وغيره » والذى حدث”ا به يحى بن سعد > ولم ,يكن بدون افاضل العلماء 
فى زمانه فرحمه الله » وغفر له » وجول الحنة مصيره ٠‏ 

امن ذلك انه الى آنك تقول :اذا آفلتن الرصل :وق باغة رتعل سلعة #فتقاضي 
طائفة من تمتها © أو أنفق الشتري طائقة متها أنه يلخد ما ونجد من مناعه > وكان الناس. 
على ان البائع اذا تقاضى من 'منها شيا » أو انفق المستري منها شيئًا » فليست بعبنها + 

ومن ذلك انك تذكر اوسني اله وسلم لم يعط الزبير بن العوام الا 
لفرس واحد » والناس ن كلهم بيحدتون اله اعطاء إن مه اسه ترشن > ومعه الفرض 
الثالث > والامة كلها على هذا الحديث : أهل مصر » وأهل العراق » وأهل افريقية لا 
يختلف قله انان م فلم يكن يذغي لك وان كنت سمعته من رجل مرضى - ان تتخالف. 
الآمة اجمعين ٠‏ 

وقد تركت اششساء كثيرة اشساه هذا ٠‏ وأنا احب توفق الله اياك وطول بقائك ما أرجو 
للناس فى ذلك من المفعة ٠‏ وما أخاف من العددة اذا حلي لاتيم كرد 
وان 'اءت الديار ان ل نواد سرك الحام إن 1 
بجر وعلك !! وحال ولدك واهلك و نت لك > أو لاحد يتل مك > 
فانى 1 سر * بذلك !!ء 

ْ كنت اليك ٠‏ ونحن صالحون معافون والحمد لله !! نسأل الله ان يرزقنا واياكم 

شكر ما أولينا » وتمام ها انعم به علينا * والسلام علليك ورحمة الله !!ء 


)م02 لمي 


الليث بن سعد التربية الاسلامية 


مواقفه مع الخلفاء والامراء 

عاش اللمث فى مصر علما فاضلا ومحدثا وفقيها ومفسسرا وموّرخا » اضافة الى ذلك 
كان له المنزلة الكبرى عند الامراء يستشيرونه فى مهام الامور بل وان النائب والقاضى 
من نحت امرته ومشورته » وقد كانت احدى محالسه يعقدها كل يوم مخصصة لحوائج 
السلطان اى لغرض الامتشارة فى امور الدولة ومصالح الناس > وبالجملة كان اللسث 
سبد مصر أمره قبل أمر الولاة » وحكمه فوق حكم القضاة ولم يستغل ذلك انفسه بل 
جعله وففا لخدمة المسلمين ولتنضشذ احكام الدين ٠‏ كان اللنث يحمل بين طبات جسمه 
نفسا كميرة » دؤوبا لا يعرف الملل والكلل ولم يستسلم فى يوم من الايام الى الخمول 
والكسل ٠‏ ولم يكن عمله ا!ءحث فى بطون الكتى او الاستقرار بين جدران المسسحد 
فحسب ٠‏ بل كان الليث العالم حركة تتنقل حبث المصلحة > فهو يوجه الخلفاء والامراء 
ويحاسب القضاة وينصف المظلومين من المسلمين واهل الذمة على حد سواء ٠‏ 

قال الذهى فى العر : « كان نائب مصر وقاضها من تحت أوامر الننث » وكان اذا 
رابه مناحد ع كاتب فه فعزل ٠‏ وقد اراده المنصور انيوله امرة مصر فامتنع»” "2, 

وقال الدكتور احمد امين : « طله المنصور للقضاء فأبى وقال : « انى اضعف من 
ذلك » ابى رجل من الموالي ؛ قال المنصور : ما يك ضف معي » الا ضعف بدانك > أترريد 
قوة أقوى مي 4! فأما اذا آنا لدلتي على زيل 29317 م 

حقا لم يتوأل اللمث امرة مصر وقد عف” عن الولاية وعف” عن القضاء وقد نال 
من حلال القدر ورفعة المنزلة ما الحأ الامراء والقضاة الى رأيه والاخذ بمشورته ٠‏ 
وخاصم واضي مصر اسماعيل بن البسع الكندى وحاجحه فى بعض فضايا الوقف وكان 
يرى صحة الوقف خلاف القاضى الذى كلم سطلانه ٠‏ فكتب الى الخليفة المهدى فورد 
الكناب يد ٠‏ 

ويستشيره الرشد ويستنصحه فكان جوابه الحكمة والموعظة الحمنة* عن عبدالله بن 

صالح بقول: سمعت اللىث بنسعد يقول: «لما فدمت علىهارون الرششسدء فال لي: يالسث!! 
ها صلاح بلدكم ؟! قلت : يا أمير المؤمنين !! صلاح بلدنا باجراء النبل واصلاح اميرها » 
ومن رأس النعين يأني الكدر » فاذا صفا رأس العين صفت السواقي ٠‏ فقال : صدقت 


5 05) 


الليث بن سعد التربية الاسلامية 
ياابا الحارث !1 ,2550, 

وبفزع الرشد | لىالعلماء ستفشهم فى آمر أهمه فلم يحجد ضالته الا عند عالم 
مصر اللبث بن سعد الذى عرف عنه فى فتواه كان يعتمد على النص ويراعي الحكمة 
والروح فى التشريع ٠‏ 

فال لوْنْوْ خادم الرشسد : جرى بين هارون الرثيد وبين بنت عمه زرببدة بنت جعفر 
اكلام فقال هارون : انت طالق ان لم أكن من اهل الحنة نم ندم فجمع الفقهاء يستفشهم 
فى ذلك فاختلفوا ٠‏ لم كتب الى اللدان فاستحضر علماءها الله » فلما اجتمعوا » جلس 
لهم فسألهم فاختلفوا ايضا » وبقي شيخ لم يتكلم وكان فى اخر المجلس وهو اللبث بن 
.سعد > فسأله فقال : اذا اخلى امير المؤمنين مجلسه كلمته ٠٠‏ فصرفهم > فقال : بدني 
أمير المؤمنين > فأدناه » فقال : أتكلم على الامان ؟! قال : نعم ! فأمر باحضار مصحف > 
فاحضر ٠‏ فقال : 'نصفّحه با امير المؤمئين حتى تصل الى سورة الرحمن فاقراها !! ففعل» 
غلما اننهى الى قوله تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان » ٠‏ قال أمسك يا أمير المؤمنين !! 
قل : والله !! فاشتد ذلك على هارون » فقال : يا أمير المؤمنين الشرط أملك » فقال : 
يا أمير المؤمنين » فهما جنتان ولبست بجنة واحدة » ( قال ) فسمعنا الفرح والتصفيق من 
وواة الفض كال الفيلة :ةاعر له بالجوائز والخلع > وأمر له ,اقطاع 
الحصزة » ولا يتصرف احد بمصر الا بأمنه ' * :اضرق مكرما( *) ٠‏ 
سخاء الليث 

عرف الث بشدة سخائه وكرمه وكانت هذه الخله من ابرز صفاته الخلقية 

فلم .بصطنع المواقف فى سخائه المفرط فكان يصل القريب والعد والخصم والصديق ٠‏ 
ولاغرو فى ذلك فهو من علماثنا الابرار الذين زهدوا فى متاع الدضا وايقنوا ان ما عند 
الله خير وابقى وان ما فى ابدبهم من مال يأتي ثم .يزول ولا خير فى علم لم .يقترن بالحوده 
وقد أجمع من :رجموا له أنه : كان غنيا » سريا » سخا ؟ كانت له أملاك واسعة فى 
الجبزة » وقل ان دخله فى العام كان 'ثمانين الف دينار » فما أوجب الله عللها زكاد”' *. 


سسب انفائها قبل ان .بحول عليها الحول ٠‏ وكان كثير الصلات للعلماء وذوي الحاجات » 


57 0) 


الليث بن سعد التربية الاسلامية 





لا يأكل فى وجه من وجبات طعامه الا وستضيف الئاس معه » فلم يعرف عله انه انفرد 
فى لقمة يوما ما ٠‏ 

عن عبدالله بن صائح قال : «ه صحت الليث عشرين سلة لا يتفدى ولا يتعشى الا 
مع الناس »”' "2 ٠‏ وكان لا يأكل الا بلحم الا ان يمرض ٠‏ وكان لا يتردد اليه احد الا 
ادخاه فى جملة عاله ما دام يترد دعليه ويسمع منه > فاذا اراد الخروج زوده بااللغة الى 
وطنه » وكان يتخذ لاصحابه الفالوذج وريطعم الناس الهرايس يعمل النحل وسمن البقر 
فى الشستاء وفى الصف باللوز والسكر 2*2 ٠‏ فهدى الى مالك بالححاز المرة بعد المرة » 
فكان .بصله بمائة دينار فى كل سئةء وكتب مالك اليه ان على ديتأ» فبعث الله بخمسماثة. 
دينار ٠‏ وكتب مالك الى الليث انى اريد ان ادخل ابنتي ف زوجها فأحب ان تبعث لي 
بشيء من عصفر ٠‏ تال ابن وهب : فبعث اليه بثلائين جملا عصفراً > فصب منه لابنته. 
وباع منه بمخمسمائة ديار وبقي عنده فضله9© *) 

ولا حج: اللبث أهدى مالك اليه طبقا فيه رطب » فرد اليه على الطبق الف ديئار * 
ولا احترقت دار ابن لهبعة وصله بألف دينار + ووصل منصور بن عمار القاضي بألف. 
انه 

وكان بحيء الى المسحد كل يوم على فرس فتصدق كل صلاة على ثلثمائة مسكين». 
ولم يكن يرد ساثئلا ٠‏ 

قال منصور بن عمار : كنت عند اللمث جالسا فأتته امرأة ومعها فدح ٠‏ فقالت 
ياابا الحارث!! ان زوجي يشتكي وقد وأصف انا العسل: فقال اذهبى الى الوكيل فقولي 
له يعطبك مطرا (والمطر مايوازي ححجمه السطل وهو مثة وعشسرون رطلا) فحاء الوكيل. 
يساره بشيء » فقال له الليث : اذهب فاعطها مطرا » انها سألت بقدارها فأعطناما 


«٠ 


قد نا(* 4) 1 
1 واذا رحل من بلد الى اخر ماذا يكون متاعه ؟! برحل من الاسكندرية فى ثلاث 
سفائن : سفينة فيها مطبخه > وسفينة فيها عاله » وسفينة فيها أضافه” © ٠‏ 
وقال منصور بن عمار : « أنيت اللبث فأعطاني الف دينار » وقال : خذ بهذ. الحكمة 
التى أتاك الن 3 ٠4‏ 
وقد كنب على عتبة ضريحه هاذان الببتان : 
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الليث بن سعد التر بية الاسلامية 


اذا رمت المكارم من الررجم فيمم من بنى' للفضل با 
فذاك اللبث م نيحمى حماه 2 ويكرم جاره حا ومتا(**) 
رحم الله لثا وجزاه على علمه وعمله وسخائه خير الحزاء ونشعنا سير ابه ورزها 


حسن الماع انه سميع محبب 3 


مصادر البحث 


ك١‎ 


مد 


- 


تهذيب التهذيب , لابن حجر العسقلاني : جم ص509 ٠‏ 

(؟) و(5) و(6) و(لا) و(8) و(ه5) و(55) و(لا؟) و(55) و(١5)‏ و(١")‏ و(5ك) 
و(55) و(٠١5)‏ و١١‏ ) و(؟2) و(635) ٠‏ 

(5) و92) و(5) و(ه) و(5١)و(36١) )5١(,‏ و(9"!) وو(55) و(ة؟) و( ؟) و(/5) 
و(٠2)‏ و١١2)‏ و(5) و(ه2) و( 5) و(8:ة) ٠‏ 

تاريخ بغداد , لنخطيب : ج١١‏ ص”© ترجمة رقم 395357 

(:) و(5) و(١)‏ و(5) و(ه5١)‏ و(9١)‏ و(١5)‏ و(١5)و(١5)‏ و(؟"؟) و(١:)‏ و(15) 
و(5:5) و(55) و(53) ٠‏ 

ضحى الاسلام احمد امين : ج52 ص88 . 

)١(‏ و(١)‏ و(؟١)‏ و(5١)‏ و(6٠)‏ و7 )١‏ و(رهة5) و(لا؟») و(58) و(5") و(١5)‏ ىر 


٠ )5 و(‎ ):0( 


-لِ 


ال 


0 


فحر الاسلام » أاحمد أمين ص 1١5١‏ وما بعدها ٠‏ 
؟09) ٠‏ 

البداية والنهاية لابن كثير : ص١ ٠ ١١‏ 

٠ و(ث6ى1) و(55) و(51)‎ )١( 

٠ )١5(و‎ )0( 

المعارف , ابن قتيبة الدينورىي : صسص١؟؟ ٠*٠‏ 

(90) و(ة5) و(لا5) ٠‏ 

ميزان الاعتدال , للحافظ الذهبي : ج؟ ص9؟5 ترجمة رقم 599/4 ٠‏ 
٠ )06٠١(‏ 

الاعلام » خيرالدين الزركلي : ج35 ٠‏ 

٠ )0 1١١9 )١( 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ج١1‏ صى؛ ٠ 5:١‏ 
(59) و(ه5) ول2) ٠‏ 


انا 


حصا ةب رذ اجاج لكام + ١"‏ جرية 








6ه س1 
البلاد العربية ودول الجامعة العر بية دقية دول افريقيا 
اسم اندولة العدد ‏ ابم الدولة العدد 
الاردن 0 انوبا / 52 
الجزائر 6 النيجر 500 
السودان 818 السنغال 5 
العراق *858 الكامرون حت 
الكويت اكه تنزانيا 116 
المغرب 335 اتشساد ١‏ 
التَحن 17 جهمهورية وسلط افر يقبا رخن 
"تونس 6 جامبيا /اىهة 
سسوريا "ممه ام داهو مي /ا؟عه 
فلسطين 5511 سيراليون اد 
سان ههه ساحل العاج ه11١‏ 
لنبتنا هوالا.٠؟‏ غانا ه٠١‏ 
مصحر /465311 غينيا 84 
الجنوب العربي 6 نوت إنعليا 1لا ١‏ 
امارات الخليج العر بي 55> كينيا اكه 
البحرين #05 مالي 51 
عَمانٌ >0 هوريتانيا ابا" 
قطر حت موريس ١‏ 
الصومال لاث/ام نايجيريا 00015 
مجموع حجاج البلاد العربية 15 وغندا ا لضن 
بقية دول آسيا جنوب افريقيا 51 
اتحاد ماليزيا 257 دول افريقية اخرى 5م 
١فغانستان‏ 05 مبجموع حجاج دول افريقيا ‏ 149ثلالم 
الفلبين يك الدول الاوربية 
الهند 15> سميانيا 155 
اند توسسما ؟/ 1841‏ بريطانيا ١‏ 
اإيران 6 اأفرنسا كهه 
بنغلاديئس 2١‏ اليونان ا 
باكستان 15 بوغوسسلافيا ه16 
سنغافوره :ةو دول اخرى هو 
تر كيا م ١.‏ الدول الامريكية ١‏ 
تابلند 0661 دول اوربية اخرى ٠١‏ 
دول آسيوية اخرى الع مجموع حجاج دول اوربا ننقة 
مجموع حجاج بقية دول آسيا 01615" الجموع العام للحجاج يففنلاكء 
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الصذحة 


فون 
ترون 
ننض 
فنا 
لانن 
تذنذنا 


طن 
ناكا 


الهجرة وتاريخ هله الامة هيئة التحربر 
من هدي القرآن 

من هدي النبوة 

فقه السئة ( د المنهي عن الصلاة فيها » 

كمثل الذى بنعق دما لا بسمع الا دعاءً ونداة للدكتور وحيه زين العابدين 


مقومات الشريعة الاسلامية للدكتور محسين عبدالحميد 
( تتمة ها نشر في العدد اللاضى ) 

قضية المرأة ‏ مراجعة وحساب ب للاستاذ صلاحالدين عبدالمجيد. 
فاعلية الهجرة للاستاذ احمد عبدائلرحيم السايح 
الرؤيا الصادقة بقلم اللواء الركن ه<مود شبت خطاب 
في رياض الشعر ( آلهى ) للاستاذ بوتان معروف جياووك 
حتى لا نخطىء ذهم القرآن - 65- ذضيلة الشيخ محمود محمد غريب 
اقباس ربوحانية 

من اعلام العارفين ( الليث بن سعد ) بقلم صادق الجميلي 


( تقمة ما نشر في العدد ال ماضى ) 
احصائية بعدد الحا 31 5ه 





ترسل الاشتراكات باسم ادارة هجلة التربية الاسلامية 
بغداد ‏ الكرخ تلفون ( 5٠١51‏ ) مسسجلة بدائرة البريد رقم 5 
الاشتراك السنوى ديئار واحد داخل العراق ودينار وربع خارجه 
طبعت بمطبعة العاني ‏ بغداد ب شارع المتنبي تلفون 4531155 
رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 1١91/5/59‏ 
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